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 ز‌
 

 ص الدراسة باللغة العربية ملخ  

ى سقوط الخلافة الأموية عنى هذه الدراسة بالبحث في العنصرية في الأندلس من الفتح حت  ت  

 لهاـ ولفهم العنصرية كان لا بد   الإسلامي  ،حيث ظهرت العنصرية في الأندلس منذ بدايات الفتح 

عناصر  في حينها الأندلس قطنالبحث في تعريفها فيما  يتناسب مع موضوع الدراسة ، وقد من 

  والمستعربين ، وكان لكل   الأندلسدين والنصارى وأهل وأجناس مختلفة،  من العرب والبربر والمول  

التي أدت إلى سقوط الخلافة الأموية ، نتيجة ن العناصر دور في بروز العنصرية عنصر م

 . الأموي  الحكم  ا بالثورات والفتن ضد  لقيامه

، ة  ، أو سياسي  ة  سواء كانت اجتماعي   ،وقد كان للعنصرية دور وتأثير في مجالات الحياة المختلفة

إلى الطبقية في المجتمع ، حيث لم  ب العناصر المختلفة لعرقها ،إضافة  ، فكان تعص  ة  أو فكري  

وظائف  في الدولة ، وفي الحصول على يكن هناك  عدل في الحصول على المناصب  وال

 ماإالتعبير عن العنصرية على شكل ثورات كان سببها  ة فقد تم  الثروات ، ومن الناحية السياسي  

لم وعدم حصولها أو بسبب شعور بعض العناصر بالظ   ،وقومية   عرقية   لأسبابالحقد والكراهية 

 ان لفرض مذهب واحد وهو المذهب المالكي  فك ،ق بالناحية الفكريةعلى حقوقها ، أما فيما يتعل  

 .اء الذين خالفوا هذا المذهب واتبعوا غيره هرين والفقوالتنكيل بالمفك  من الحرية الفكرية،  الحد  

ة عديدة للتخفيف من حد   بأمورمن القيام  بنفسها كان لا بد   الأمويةالخلافة  ى تنهض  وحت  

إلى استغلال المصاهرة لعمل   إضافة  حة ، وة المسل  الثورات باستخدام الق واجهتلذلك  العنصرية؛

ولا  مسك بزمام الدولة،ة ت  وجود حكومة قوي  وكذلك ، والمزج الثقافي   ةالأندلسي  مزج بين العناصر 

 . ندلسي  نقطة ضعف في  المجتمع الأ أي   غلالحاقد باست تسمح لأي  



 ح‌
 

ا لعنصرية كمصطلح لم يكن متعارف  ا إلا أن   ،من العنصرية على الرغم من القيام بإجراءات تحد  

ن ا  تها ، فالوسائل السابقة و وسعها للتخفيف من حد   الأندلسفي  الأموية  عليه ، ولم تبذل  الدولة 

ي خدمت للحفاظ على مكانتهم في الحكم ، وليس للتصد  كانت قد است   استخدمها الحكام الأموي ون

 .للعنصرية بشكل مباشر 
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 رحمن الرحيمبسم الله ال

 المقدمة

 الأنبياءخاتم  _مى الله عليه وسل  صل   _د دنا محم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سي  

 :والمرسلين، وبعد 

للأندلس منذ دخول طارق بن زياد وموسى بن  ظهرت العنصرية مع بدايات الفتح الإسلامي  

والخطبة التي  ،طارق بن زياد للمراكبنصير لها، وبدأ الترويج لها عن طريق أسطورة حرق 

 .في الأندلس  الأمويةت  لما بعد سقوط الخلافة خطبها بجنوده  عند الفتح، واستمر  

 .هو محور الدراسة في هذا البحث (   م1231/ه422)ى حت   (م112/ه 22)امع ي عد  و 

ز ر بالتمي  عو يأتي اختيار هذا البحث في سبيل تغطية ظاهرة العنصرية التي تقوم على الش  

ا بالأندلس، أي منذ ر جد  بالظهور في وقت مبك   ملامحها التي بدأت، العرقيةالعنصري والفوقية 

ن يعالجه م   الأندلسي  اهرة دون أن يجد المجتمع رت هذه الظ  واستم  ، بدايات الفتح الإسلامي  

كما  ،ة في الأندلسهيار الخلافة الأموي  ليكون من نتائجه ان ،بمبادئ الإسلام من العدل والمساواة

مة من تمييز وعنصرية تهدف إلى بقائها مارس على الأذا البحث نتيجة لما ي  اختيار ه تم  

 .هناك سيطرة عليها ، ليظل  ضعيفة  

أهل البلاد الأصليين والعرب والبربر، والمغاربة ، والموالي، )د أجناسها ندلس بتعد  فت الأر  ع   

 ، السليم بين هذه الأجناس لا أنها لم تعرف الخطط التي تكفل المزيج الاجتماعي  إ ،(والمستعربين

 .حيحة لذلك على الرغم من المحاولات الش  



 ي‌
 

فرزته العنصرية القبلية والقومية التي سيطرت أء على حصاد ما و  ليسلط الض   هذا البحث جاء 

دين من بين العرب والمول   دين، ثم  وبين العرب والبربر والمول  .. هم هم ويمني  على العرب قيسي  

ركت الذي ت   تات الجنسي  أعداء الإسلام الش   استغل  . قالبة من جانب آخروالبربر والص   ،جانب

،  (قشتالة(أعداء الشمال في منطقة القلاع  حيث استغل  ، ن عناصره تنمو وتزدهربذور العداوة بي

 .المسلمونها التي لم يفطن ل ،ظاهرة العنصرية في تحقيق أهدافهم 

 ع كل  ر  ثلاثة فصول، تف اقتضى أن يقع فيفقد   ،ا لطبيعة البحث وما يشتمل عليه من مادةوفق  و 

 .ية العنصرية وجذورها وغير ذلك ماه تناولتفصل إلى  موضوعات 

ندلس، فتناول مفهومها في اللغة والاصطلاح، صل الأول عن ظهور العنصرية في الأتحدث الف

 .معناهاو  ،لمعرفة اشتقاق الكلمةاللغوية المختلفة  والمراجع دربالاستعانة بالمصا

اتضمن هذا الفصل  و والسبب في حملها لها في  ،كانية التي حملت العنصريةالعناصر الس   أيض 

 ندلس،، وأهل الأوالموالي والمستعربون، دون،والمول   وهم العرب، والبربر، فترة موضوع البحث،

نها بعيدة عن مركز الخلافة إحيث  ،للأندلس الموقع الجغرافي  : ر العنصرية ومن أسباب ظهو 

  إضعافى إلى ا أد  الأموية في دمشق، إضافة إلى اعتماد العرب على العناصر غير العربية، مم  

 ،راع العنصري  كان لها دور بارز في الص   ،أخرى وعصبيات   ي وظهور عناصر  العنصر العرب  

ا كان لانتشار اللغة في الحكم ، كم عون من موقع سياسي  يتوق  وعدم حصول البربر على ما كانوا 

قبالهم على الدين الإسلامي  العربية في أوساط الإ ، أثره في تنامي حقد رجال الدين  سبان وا 

بين على المسلمين وعلى الثقافة العربية الإسلامية والدين الإسلامي، إضافة المتعص   ينالمسيحي

الحكم  شمال إسبانيا ضد   تحالفوا مع الممالك النصرانية فيإلى وجود المستعربين الذين 

 .سلامي  الإ



 ك‌
 

أما في الحياة  ة،ة، والفكري  ة، والسياسي  ص الفصل الثاني للعنصرية في الحياة الاجتماعي  ص  وخ  

الطبقية في المجتمع،  ب للعرق، ثم  التعص  : هاهم  أ ،ة  مناقشة موضوعات عد   تفقد تم   عية،الاجتما

 .العادات والتقاليدم و ي  والق  

استخدام القوة عن طريق  وكانت ،ي للعنصريةفقد تناول وسائل التصد   ،أما الفصل الثالث

 .ةوجود حكومة قوي   سليم ،ثم   ، وعن طريق الأدب ، والتخطيطي لعمل مزج اجتماعي  العسكرية

من الفتح  ة حول العنصرية في الأندلساص  خ و ،سابقة في هذا المجال ةدراسات علمي   توجد لا

إلى نهاية عصر الخلافة الأموية على صعيد الرسائل الجامعية، أو الأبحاث  التاريخية المختلفة 

 .القديمة منها والحديثة

ياق المؤلفات ذكرت جوانب من مظاهر العنصرية في تلك الفترة، من خلال الس   بعض   أن   إلا

لابن الأبار ،   راءي  ة الس  الحل  : ات كتاب فل  تناولها بشكل منفرد، ومن هذه المؤ   ولم يتم   ،العام

عب للش   التكوين العنصري  : وكتاب  للمقري،  ندلس الرطيبنفح الطيب من غصن الأ : وكتاب 

عوبية في الأندلس من عصر الش  ورسالة دكتوراه بعنوان  .، للدكتورة سامية مسعدالأندلسي  

 .للدكتور عمر شلبي ،دينالطوائف إلى نهاية عصر الموح  

في البحث عن  ة  ص  المتخص   ة  الأكاديمي   ة الدراسة بوصفها  الدراسة  ومن هنا  تأتي أهمي  

 .العنصرية  في الأندلس من الفتح إلى نهاية عصر الخلافة الأموية 

صعوبة  استنباط  العنصرية من خلال المجريات : في هذه الدراسة  جهتوامن الصعوبات التي 

ينطوي تحت من التركيز في الوقائع التاريخية للتمييز بين ما   بد  والأحداث التاريخية ، فكان لا

خرون غير ذلك، ا الآعنصرية يمكن أن يراهتعد ها الباحثة حداث التي مفهوم العنصرية، فالأ

 اعوبات أيض  ، ومن الص  اللأمور حسب وجهة نظره اورؤيته ةويرجع هذا الأمر إلى ثقافة الباحث



 ل‌
 

في الفترة أو تتناولها بشكل منفرد ومباشر  ،ث عن العنصريةد  عدم وجود مصادر ومراجع تتح

ن أن ة المراجع الأجنبية في مكتباتنا التي كان من الممكإضافة إلى قل   ،ها الدراسةتتناولالتي 

هناك صعوبة في جمع المادة التاريخية وصياغتها  ا أن  ، كمتساعد في إثمار عملية البحث

حدث مهما كانت  من الوقوف على كل   وأنه لا بد   ،خاصة.شع بها بطريقة نظر ا  لكثرة الأحداث وت

مكان اعتباره يندرج ضمن موضوعات البحث أم لا، القيام بتصنيفه إن كان بالإ من ثم  و  ،يتهأهم  

في تناوله  والموضوعية   الحيادية   وأن يلتزم   ،والجلد برى بالص  أن يتحل   للباحث التاريخي   ولا بد  

نسان بفطرته فالإ ،ذاتها صعوبة خرى، وهذه بحد  ز لفئة دون أ، بحيث لا يتحي  ة  للأحداث التاريخي  

الأدب بمفهومه  تتحد ث عن ة التية المصادر والمراجع الأندلسي  وكان لقل   ،يميل إلى حيث انتماؤه

 ،والتمحيص بها ،في هذه الفترة ندلسي  من قراءة الأدب الأ بد  صعوبة بالغة، فكان لا  العنصري  

 .ويرشد إليها ر عن العنصريةعب  وعسى أن نستنبط منها ما ي   لعل  
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 المصادر والمراجع لأهم  حليل ت

 :الاستعانة بها في هذه الدارسة  المصادر التي تم   من أهم  

هذا  وي عد  ، (م1213/ه213)البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري  -

عليها في هذه الدراسة ، حيث اعتمد ابن  اعت م د  التي  ةالمهم  المصدر من المصادر 

ية  في إثراء الدراسة ، كما كان له أهم  ة  وأندلسي   مغربية   عذاري في بيانه على مصادر  

 ي ، ثم  دت بين العرب والبربر منذ بدايات الفتح الإسلام  ج  العنصرية و   بمعلومات بينت أن  

 .أحداث الفتنة البربرية في قرطبة أثناء  في ة بربريةتحولت إلى عنصرية  أندلسي  

وهو كتاب تراجم ، (م1221/ه227ت)الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب  -

وفي  في بعض الأخبار، ة لها علاقة بتاريخ غرناطة، أفادت الدارسة  ات أندلسي  لشخصي  

 .ات خصي  التعريف ببعض الش  

مة في ي  ة والق  المهم  المصادر  من عد  ي   ،(م1351/ه785ت) الأبار راء لابني  لة الس  الح   -

ق يتعل   ما في ة  خاص   ،ةالدراسة بمعلومات مهم   أمد   فقد .يي والمغرب  التاريخ الأندلس  

 .ن والعربالتي ما بين المول دي الأشعارببعض 

 ،(م1117/ه1411ت) التلمساني   نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري -

من خلالها  التي تم  لتاريخية في فترة الدراسة امن المصادر الغنية بالأحداث  عد  وي  

 .على العنصرية  استنباط العديد من المجريات التي تدل  

 التي من  الاعتماد على الكثير من المراجع العربية والأجنبية فقد تم    بالإضافة إلى المصادر،

 :ها أهم  



 ن‌
 

الكتاب على   فقد احتوى هذا،  لسامية مسعد  التكوين العنصري للمجتمع الأندلسي   -

في   التي اندلعت والفتن   والثورات    منها المجتمع الأندلسي   ن  العناصر التي تكو  

 .خلال فترة البحث  الأندلس

احتوى على جزء من  حيث ليوسف ديودار، في العصر الأموي   المجتمع الأندلسي   -

ية في كان، وطبيعة العلاقات بين العناصر الس   الأندلسفي  ة  الحياة الاجتماعي  

 .الأندلس

 وهي رسالة ماجستير  تناولت الخلافات   الأندلس في عصر الولاة لأشرف اشتيوي، -

 . الأندلسي  بين عناصر المجتمع  والاضطرابات  

 :بة ومن المراجع الأجنبية والمعر  

ى تناول تاريخ المسلمين في الأندلس حت   فقدالمسلمون في الأندلس لرينهرت دوزي،  -

أكثر من  الأندلسة في ، وكان تركيزه على الناحية السياسي  وائفعصر ملوك الط  

 .النواحي الحضارية 

ث عن الحضارة العربية في حيث تحد  الحضارة العربية في إسبانيا لليفي بروفنسال،  -

 .ي إسبانيا والمذهب المالك  

عليها في هذه الدراسة ، بالإضافة إلى  المصادر والمراجع التي اعت مد   هذه هي أهم  

في البحث، وهي مثبتة في قائمة المصادر  ناولهاالأخرى التي تم ت مصادر والمراجعال

 .والمراجع في نهاية البحث



1 
 

 الفصل الأول

 العنصرية تعريف

 العنصرية تعريف -1

 :(لغة  )العنصرية -‌أ

ها‌وهو‌اد‌وهو‌الأفصح،‌وبضم ‌بفتح‌الص ‌(‌رالعنص)‌يرجع‌هذا‌المصطلح‌إلى‌كلمة‌:العنصرية‌

‌.(1)رالأشه

فلان‌من‌‌:يقال‌أو‌،فلانٌ‌كريمُ‌العنصر‌والجنس‌:،‌ويقال(2)الأصل‌والحسب‌والنسب‌:‌والعنصر

:‌هيو‌جمع‌عنصر‌هو‌عناصر،‌والعناصر‌عند‌القدماء‌أربعة،‌‌،(4)اميالس ‌،‌أو‌(3)العنصر‌الآري

‌.(5)ب‌المرء‌أو‌الجماعة‌للجنس‌وهي‌محدثةتعص ‌‌هي‌والعنصرية‌،النار،‌والهواء،‌والماء،‌والتراب

                                                           
 (.4/221)‌،‌معجم متن اللغةرضا‌،‌أحمد‌،‌(.4/111)‌،‌لسان العربابن‌منظور،محمد‌،‌‌(1)
الجوهري،‌(.‌13/11)،‌‌وستاج العر الزبيدي‌،‌مرتضى‌،‌(.2/144)‌،‌أساس البلاغةالزمخشري،‌محمود،‌‌(2)

‌القاموس الفيروز‌أبادي‌،مجد‌الدين‌،.‌151،‌المصباح المنير،الفيومي‌،‌احمد‌،(2/157)،‌الصحاحإسماعيل،‌
 .131،‌محيط المحيطالبستاني‌،‌بطرس‌،‌.1455،‌قطر المحيطالبستاني‌،‌بطرس‌،‌(.2/414)،المحيط

شعب‌‌كان‌مهده‌النجد‌الفارسي‌من‌بلاد‌الأفغان‌ثم‌العنصر‌أو‌الجنس‌الآري‌‌منسوب‌إلى‌آريا‌وهي‌اسم‌‌(3)
‌كتاب‌مقدس‌يسمى‌ ‌وله ‌الفيديين ‌دين ‌وهو ‌دين‌جديد ‌ومعه ‌ ‌الهند ‌الغربي‌من ‌الشمال ‌إلى ‌انحدر "‌ ،‌"الفيدا

‌سَعَوْا‌ وظهرت‌في‌القرن‌التاسع‌عشر‌نظرية‌شعب‌آري‌هو‌أصل‌الأمم‌الأوروبية‌وبعض‌الدول‌الأوروبية‌،‌ثم 
‌الجنس‌السامي‌دون‌إلى‌‌ترسيخ‌النظ رة‌العنصرية‌على‌الجنس‌السامي‌،‌فصر ح‌الفيلسوف‌الفرنسي‌رينان‌‌بأن 
وهذه‌النظرية‌‌قائمة‌على‌نزعة‌عنصرية‌تُعلي‌من‌شأن‌العنصر‌الأوربي،‌وتقلل،‌من‌شأن‌العرب‌.‌الجنس‌الآري‌

‌والإبداع ‌الفلسفة ‌مجال ‌في ‌السامية ‌الشعوب ‌من ‌وغيرهم ‌والمسلمين ‌م. ‌الرزاق، ‌عبد تمهيد  لتاريخ صطفى،
‌.17-9،الفلسفة الإسلامية

(4)‌‌ ‌العرب ‌يرجع ليه ‌وا  ‌ ‌السلام ‌عليه ‌نوح ‌ولد ‌سام ‌إلى ‌نسبة ‌بذلك ‌سُم ي ‌السامي، ‌إبراهيم،‌.العنصر الديبو،
‌.512،‌التفاضل بين البشر

 (.2/838)،‌أقرب الموارد في فصح العربية والشواردالخوري،‌سعيد‌،‌.‌131،‌المعجم الوسيط‌(5)
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والعنصرية‌،‌بالنظر‌إلى‌العنصر‌والجنس‌واللونالتفريق‌بين‌إنسان‌وآخر‌‌أي:‌والتمييز‌العنصري

،‌وقد‌وردت‌كلمة‌تمييز‌في‌قوله‌‌(1)لعنصرهم‌أو‌لمذهب‌التمييز‌العنصري‌بينمذهب‌المتعص ‌

لا‌)،‌وفي‌الحديث‌‌زوا‌أو‌انفردوا‌عن‌المؤمنين،‌أي‌تمي ‌(2)"وَامْتاَزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ "تعالى‌

ن‌بعض‌ويقع‌ز‌بعضهم‌ما‌ويتمي ‌بون‌أحزاب ‌أي‌يتحز ‌‌،ى‌يكون‌بينهم‌التمايل‌والتمايزتهلك‌أمتي‌حت ‌

‌.‌(3)‌(التنازع

‌ ‌كلمة ‌منسوب‌إلى‌‌(عنصري ‌)أما ‌مفرد ‌مَ‌و‌‌(عنصر)فهي‌اسم شعب‌‌أوب‌لجنس‌ن‌يتعص ‌هو

‌عر‌‌:ويقال‌،نمعي ‌ ‌عنصريةو‌‌نصريجل ‌‌،‌(4)تفرقة ‌تعالى ‌قوله ‌في ‌التفرقة ‌وردت "‌‌:وقد

‌التفرقة‌،(5)"وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيع ا وَلََ تَفَرَّقُوا  ختلاف‌في‌القبيلة‌أو‌على‌أساس‌الا‌وتقوم

‌‌.‌(1)الشعب‌أو‌اللون‌أو‌الجنس

‌العنصري ة‌تقومعلى‌ما‌سبق‌‌بناء ‌ ‌تفرقة‌سواء‌بين‌الشعب‌الواحد‌أوعلى‌أساس‌التمييز‌وال‌فإن 

‌الش ‌ ‌حدث‌في‌الأندلس‌،الأخرى‌عوببين ‌أن ‌‌،كما ‌بين‌‌‌حيث‌سنجد ‌كانت‌قائمة ‌قد العنصرية

‌.‌ن‌العناصر‌الأخرى‌التي‌سكنت‌الأندلسوبي‌،العرب‌أنفسهم‌وبينهم

‌

‌‌

                                                           
‌.511-511،‌‌الرائدمسعود‌،‌جبران‌،‌(1)
‌.59:‌‌يس (2)
‌(.413-5/412)،‌لسان العربابن‌منظور‌،‌محمد‌،‌‌(3)
‌(‌.2/1514)،‌‌معجم اللغة العربية المعاصرةعمر،‌أحمد،‌‌(4)
 173:‌آل‌عمران‌‌(5)
 .11،‌‌التفرقة العنصرية والإسلامالبهي‌،‌محمد‌،‌‌(1)
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 : (ااصطلاح  )العنصرية   - ب

ذلال‌فئة ‌على‌شعب ‌‌سيطرة‌شعب ‌و‌‌على‌قوم،‌،‌هي‌استعلاء‌قوم ‌اعموم ‌العنصرية‌ خرى‌لأ‌قوية ‌‌،‌وا 

‌بُ‌‌،مستضعفة ‌ ‌‌أسس ‌‌على‌لعنصريةانيت‌وقد ‌ومن ‌مَ‌عقائدية، ‌العنصري ‌أقدم ‌مارس‌التمييز ‌ن

‌‌.(1)(شعب‌الله‌المختار)صوا‌ذلك‌بعقيدتهم‌في‌أنهم‌‌دماء،‌ولخ ‌ا،‌العبرانيون‌القُ‌عملي ‌

‌وألوانها ‌الأجناس‌والشعوب‌بحسب‌أصولها ‌بين ‌مذهب‌يفرق ‌التفرقة‌رت ‌توي‌،وهي ‌هذه ب‌على

في‌بعض‌‌لا‌تزال‌العنصرية‌سائدة ‌،‌‌و‌(2)أو‌لأصلهم‌العرقي‌،لعنصرهمبين‌للمتعص ‌ومزايا‌‌حقوقٌ‌

ر‌عنها‌بألفاظ‌عب ‌‌الذيروا‌عن‌العنصرية،‌الجاحظ‌ب ‌لماء‌الذين‌عَ‌ومن‌الع‌،(3)الآن‌‌ىحت ‌‌الدول

‌،‌والتفاضل،(4)العصبية):‌منها‌رى‌حسين‌توفيقكما‌ي‌،مختلفة

                                                           
تقوم‌فلسفة‌العنصرية‌.18،(مفهوم الإنسانية والعنصرية عند الجاحظ) الموسوعة الصغيرةحسين‌،‌توفيق‌،‌‌(1)

‌اليهود‌يمتازون‌على‌سائر‌الأجناس‌البشرية‌من‌حيث‌إنهم‌شعب‌الله‌المختار،‌جاء‌في‌التوراة‌ :‌اليهودية‌على‌أن 
‌من‌جميع‌الشعوب‌ا"‌ ،‌إلهك‌لتكون‌له‌شعب ا‌أخص  لذين‌على‌لأنك‌شعب‌مقدس‌للرب،‌إلهك‌إياك‌قد‌اختار‌الرب 

‌الأرض‌ ‌وجه ‌إصحاح‌سفر التثنية". ‌آية‌1، ،1‌ ‌أما‌. ‌البشر، ‌هم ‌وحدهم ‌هم ‌اليهود ‌أن  ‌في‌التلمود ‌جاء كما
‌ ‌حيوانات ‌سوى ‌فليست ‌الأخرى ‌مسعد.الشعوب ‌54،‌،همجية التعاليم الصهيونية بونس، ‌ويقال. ‌أول‌: إن 

‌في‌الكون‌‌هو‌إبليس‌عندما‌أمره‌الله‌هو‌والملائكة‌أن‌يسجد وا‌لآدم،‌إلا‌أنه‌رفض،‌لأنه‌يرى‌في‌نفسه‌عنصري 
نْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ   :"أنه‌أفضل‌منه،‌لأنه‌‌مخلوق‌من‌نار،‌حيث‌قال‌ ‌67: ص".‌ أَنَا خَيْرٌ مِّ

وأول‌من‌أوجد‌العنصرية‌،‌عنصرية‌التفاضل‌وعنصرية‌الجنس،‌حيث‌أراد‌أن‌يميز‌‌‌إذا‌إبليس‌أول‌العنصريين
‌.27،‌الإسلام والعنصريةقارة‌،‌عبد‌العزيز‌،‌.‌ويفضل‌نفسه‌على‌آدم‌عليه‌السلام‌

.‌جنس‌أو‌سلالة‌من‌الناس‌‌يُصنَّفون‌بناء ‌على‌‌التاريخ‌أو‌الجنسية‌أو‌التوزيع‌‌الجغرافي‌المشترك‌:‌العرق‌‌(2)
‌(.2/1488)،معجم اللغة العربية المعاصرة مر‌،‌مختار،‌ع
 (‌.2/1514)،‌‌نفسه‌(3)
العصبية‌هي‌أن‌يدعوَ‌الرجل‌إلى‌نصرة‌عصبته‌والتألب‌معهم‌،‌على‌من‌يناوئهم‌ظالمين‌كانوا‌:‌قال‌الأزهري‌(4)

‌أن ‌النعرة‌على‌ذوي‌القربى‌وأهل‌الأرحام ‌ ‌على‌أنها ‌ابن‌خلدون‌فيعرفها ‌أما ‌أو‌‌أو‌مظلومين‌، ،‌ ينالهم‌ضيم
‌أحد‌على‌أهل‌ولائه‌وحلفه‌...‌تصيبهم‌هلكة‌ وعرفها‌آخرون‌على‌.‌ومن‌هذا‌الباب‌الولاء‌والحلف‌،‌إذ‌نعرة‌كل 

=‌لغلبة‌والقوة‌والتطاول‌،‌‌إن‌أنها‌تلاحم‌بالعصب‌،والالتصاق‌بالدم‌،‌والتكاثر‌بالنسل‌،‌ووفرة‌العدد‌،‌والتفاخر‌با

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya12.html
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‌والذلة(1)والشعوبية‌ ‌بانتقاص‌والص ‌‌(2)، ‌إنسان ‌تفضيل ‌إلى ‌والوصول ‌والتأخير، ‌والتفضيل غارة،

‌وبَ‌ ‌يستحق ‌‌س ‌خْ‌آخر، ‌ما ‌فوق ‌قوم عطاء ‌وا  ‌قوم ‌واحقوق ‌حد ‌ون، ‌من ‌حد ‌‌لخروج ‌إلى ‌الحمية

‌.(3)(العصبية

الأجناس‌البشرية‌بفطرتها‌‌اعتقاد‌بأن ‌‌أنهافي‌بداياته‌العنصرية‌على‌‌د‌علم‌الأجناس‌البشريةحد ‌

‌ن ‌أيز‌على‌غيره‌،‌و‌ا‌يتم ‌ا‌خاص ‌جنس ‌‌أن ‌:‌نطوي‌هذه‌‌الحضارة‌عادة‌على‌فكرةد‌حضارتها،‌وتتحد ‌

ا‌على‌أنها‌مجموعة‌كبيرة‌من‌ا‌العلم‌يحدد‌العنصرية‌أيض ‌هذ‌أن ‌‌،‌كماالآخرينفي‌أن‌يحكم‌‌الحق ‌

                                                                                                                                                                      

‌صاحب= ‌تجعل ‌والعصبية ‌أعظم‌العنصرية ‌أنه ‌على ‌نفسه ‌إلى ‌وينظر ‌ ‌وتعال  ‌بتكبر ‌الآخرين ‌إلى ‌ينظر ها
‌المنبوذين‌‌ ‌إلى ‌والبراهمة ،‌ ‌العبيد ‌إلى ‌والجاهليون ‌ ‌التاريخ ‌عبر ‌غيرهم ‌إلى ‌اليهود ‌نظر ‌وهكذا المخلوقات،

.‌ ‌محمد، ‌2/49)،‌تهذيب اللغةالأزهري‌، .)‌ ‌الرحمن‌، ‌عبد ‌235،المقدمة ابن‌خلدون، .‌،‌ ‌خالد الجريسي‌،
‌.21،‌لعصبية القبليةا
‌توضيحها‌و‌التمييز‌بشكل‌واضح‌‌‌(1) ‌الشعوبية‌تعتبر‌من‌الألفاظ‌التي‌تُعب ر‌عن‌العنصرية‌فيجب‌أن‌‌يتم  بما‌أن 

=‌بينها‌وبين‌العنصرية‌،‌فالشعوبية‌فرقة‌لا‌تفضل‌العرب‌‌على‌العجم‌،‌ولا‌ترى‌‌لهم‌فضلا ‌على‌غيرهم،‌وهناك‌
ي‌العصر‌العباس ي‌‌تنكر‌تفضيل‌العرب‌على‌غيرهم‌،‌وتحاول‌الحط ‌منهم،‌أما‌مَن‌يع رفها‌على‌أنها‌نزعة‌ف=‌

‌العرب‌‌ ‌قيام ‌ينبع‌من‌ ‌،‌وحقدهم ‌إليها ‌التي‌وصلوا ‌للعرب‌‌على‌المنزلة ‌الحاقدون‌والحاسدون‌ الشعوبيون‌فهم
‌الشعوبية‌تن.‌المسلمين‌بإزالة‌‌دولهم‌كالفرس‌والقوط‌ ‌على‌التعريفات‌السابقة‌نرى‌أن  ‌العرب‌وحدهم‌بناء  بع‌ضد 

‌الواحد‌ ‌يمكن‌أن‌ترى‌العنصر ‌بل ‌شعب‌معي ن، ‌ليست‌ضد  ‌العنصرية ‌بينما دون‌الشعوب‌والعناصر‌الأخرى،
‌الأسباب‌للشعوبية‌والعنصرية‌واحدة،‌منها‌ ‌،‌لكننا‌نجد‌أن  ‌التي‌ينتمي‌إليها يمارس‌العنصرية‌على‌الفئة‌نفسها

‌قد ‌الشعوبية ‌أن  ‌كما ‌والبغضاء، ‌والحسد ‌هي‌كلمة‌‌الكره ‌العنصرية ‌بينما ‌القديمة ‌التاريخية وردت‌في‌المصادر
لسان ابن‌منظور،‌محمد‌،‌.‌مستحدثة‌يمكن‌استنباطها‌من‌خلال‌الأحداث‌والمفردات‌والمفاهيم‌‌التي‌توحي‌بها‌

ابن‌قتيبية‌،‌عبد‌.‌484،المعجم الوسيط (‌.1/321)‌تاج العروس ،،‌الزبيدي‌،‌مرتضى‌،‌(‌1/121)،‌العرب
‌.47،‌‌الشعوبية في الأندلسشلبي‌،‌عمر‌،‌.‌33،‌‌فضل العرب والتنبيه على علومها،‌الله‌

‌وفي‌ذلك‌قال‌عمرو‌بن‌قميئة‌‌وهو‌شاعر‌جاهلي‌:‌الذلة ‌(2) ‌:من‌الذل‌وهي‌نقيض‌العز 
 .وشاعر قوم أولي بغضة       قمعت فصاروا لثام ا ذلَلَ 

‌(.11/251)،‌‌لسان العربابن‌منظور‌،جمال‌الدين‌،‌‌
‌.22،‌التاج في أخلاق الملوك.2،البخلاء(.‌1/5)الحيوان ،الجاحظ‌،‌عمرو،‌‌(3)
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‌من‌خصائص‌‌الناس ‌ببعض‌عن‌طريق‌رباط‌مشترك‌عام ‌يرتبط‌بعضها ..‌‌وعقلية ‌‌جسمية ‌:

‌.‌(1)كذلك‌الخصائصوتنفصل‌عن‌غيرها‌من‌المجموعات‌،‌وتتميز‌عنها‌‌بهذه‌

ر‌العناصر‌البشرية‌سائالعناصر‌دون‌‌أفضلعناصره‌هي‌‌هو‌الذي‌يرى‌أن ‌‌والمجتمع‌العنصري ‌

‌من‌نقل ‌‌لها‌صحيحَ‌‌لا‌سندَ‌‌مادية ‌‌أسس ‌على‌مفاهيم‌بشرية‌خاطئة‌اعتمدت‌على‌‌الأخرى‌،‌بناء ‌

‌.‌(2)عنصره‌على‌بقية‌العناصر‌البشرية‌الأخرى‌وهو‌يحمل‌مبدأ‌سمو ‌‌،أو‌عقل ‌

ة‌ى‌فرضي ‌نظام‌متكامل‌وممارسة‌قائمان‌عل‌أنهافي‌موسوعته‌على‌‌العنصرية‌‌رف‌الكياليع ‌ويُ‌‌

‌المق‌إن ‌‌:تقول ‌خصائص‌البشرالعامل ‌في ‌‌رر ‌هو ‌العرقيالاوقدراتهم ‌نتماء العناصر‌‌وبأن ‌،

‌نوعي ‌ ‌تتفاوت ‌الش ‌‌،االعرقية ‌حيث ‌من ‌حيثُ‌لا ‌ومن ‌بل ‌وحسب، ‌والأخلاقيةُ‌‌الفكريةُ‌‌القدرةُ‌‌كل

‌(3)والاجتماعيةُ‌ ،‌ ‌‌(نداسوأ)أما ‌ ‌على ‌أساسي ‌ يقوم اعتقادٌ‌ ‌أنهافيعرفها ‌فكرة ‌ةعلى ،‌  أن ‌وهي

 و مكانة ‌ وأرقى أسمى – الطبيعيَّة الناحية من – بكونهم يتمس كون من‌البشر محد دة ‌ مجموعة ‌

رقا ‌  لتَمي زهم هي‌المعيار أن ها يعتقدون ،ة ‌دمحد ‌ وصفات ‌ وسمات ‌ ع ‌أوضا ولوجود البشر، بقيَّة ‌ من ع 

 أساس ‌ على إم ا بالاختيار،‌المعنيَّة للجماعة المميزة‌السمات توظيف يتم ما وعادة غيرهم، من

 مات‌الثقافيةالس ‌‌بإبرازق‌يتعل ‌ خالص‌ري ‌ضَ‌حَ‌ أساس ‌ على أو ،العقلي ‌ أو الجسمي ‌ بالتكوين ق‌يتعل ‌

‌.(4)المختارة الجماعة زمي ‌تُ‌ التي

ا‌من‌الأقوام‌عوب‌أو‌قوم ‌ا‌من‌الش ‌شعب ‌‌أنعاء‌العنصرية‌تقوم‌على‌اد ‌‌أن ‌‌يرىف‌(محمد‌البهي‌)أما

‌منجنس ‌‌أو ‌‌الأجناس‌ا ‌‌قبيلة ‌‌أوالبشرية، ‌القبائل، ‌أو‌مجموعة ‌‌عشيرة ‌‌أومن ‌العشائر من‌‌من

                                                           
‌.131،‌‌العنصرية والإسلامالبهي،‌محمد،‌‌(1)
‌(.1/24)،‌العنصرية اليهوديةالزغيبي‌،‌أحمد‌،‌‌(2)
‌.(.4/249)،‌موسوعة السياسة‌(‌(3)
‌.2،‌العنصرية في المعتقد اليهودي‌(4)
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ولذلك‌‌فهي‌صاحبة‌الفضل‌في‌‌؛عم ا‌عداها‌والعقلية ‌‌في‌صفاتها‌الجسمية ‌‌زُ‌،‌تتمي ‌ة ‌الناس‌خاص ‌

‌.(1)الآخرينعلى‌‌مارةوالإلة‌من‌أجل‌هذا‌السبب‌للقيادة‌و‌المدنية‌‌ومؤه ‌‌‌الإنسانيةبناء‌الحضارة‌

‌عر،‌ونسيج‌‌الشَّ‌كلون‌البشرة‌،‌على‌أساس‌بعض‌المعايير‌‌الناسة‌على‌تقسيم‌تقوم‌العنصري ‌و‌‌

‌.(2)ن،‌والجنس،‌والدولة‌القويةين،‌‌والتمد ‌والقبيلة،‌والد ‌

عاء‌بالجنس‌د ‌الا:‌منها‌،صغيرة‌العنصرية‌تبدأ‌بشعور‌بسيط‌،‌وبأشياءَ‌‌أن ‌‌(عبد‌العزيز‌قارة)يرى‌

لت‌من‌غ ‌عوب‌واستُ‌العنصرية‌فرضت‌نفسها‌على‌كثير‌من‌الش ‌و‌،‌(3)يلالأفضل‌أو‌الجنس‌الأص

قدراته‌‌من‌خلال‌تغذية‌النزاعات‌العنصرية‌والدفاع‌‌أداة‌تحقير‌للإنسان‌وشل ‌‌جيها‌لتكونَ‌بل‌مرو ‌ق ‌

‌.‌(4)سسها‌الدينية‌والفلسفيةعن‌أُ‌

‌‌ ‌قائم‌على‌أسس ‌العنصرية‌‌أن ‌‌سبقيت ضح‌مما ‌لآخرمجتمع‌‌تختلف‌من‌ومعاييرَ‌‌هي‌اعتقاد

‌على‌أساس ‌للآخرونظرته‌‌منها،‌حسب‌كل ‌ ‌إما ‌اليهود‌في‌أنهم‌هوكما‌‌ي ‌دين ‌‌، شعب‌الله‌‌عند

‌هو‌عرقي ‌‌أو،المختار ‌‌كما ‌العرق ‌الفراعنة‌حضاري ‌‌أو‌،الآري ‌عند ‌عند ‌هو ‌كما ‌سمات ‌‌أو،

‌والبغضاء ‌‌ره ‌الكُ‌وهي‌قائمة‌على‌‌،سزها‌عن‌بقية‌الناتمي ‌دون‌أخرى‌‌‌بفئة ‌‌موجودة ‌‌معينة ‌‌وصفات ‌

‌في‌الزواجوالتعصب‌‌ر ‌والتكب ‌ ‌كما ‌في‌العادات‌والتقاليد ‌أو ‌التعصب‌للقبيلة ‌تَ‌‌‌،مثل ‌ستغل ‌وقد

‌،دة‌داخلها‌دون‌الأخرى‌‌والسيطرة‌عليهممحدَ‌‌ي‌عناصرَ‌م‌فبعض‌المجتمعات‌العنصرية‌للتحك ‌

فهي‌متفاوتة‌من‌‌؛العنصريةم‌ثقافة‌المجتمع‌بدرجة‌أو‌ربما‌أقلية،‌وتتحك ‌‌ونٌ‌على‌اعتبار‌أنهم‌دُ‌

                                                           
‌.179،‌سلامالتفرقة العنصرية والإ‌(1)
محمد‌:‌،‌تأليف‌الموسوعة العربية الميسرة(.‌5/2419)‌ياسين‌حلاواني‌،‌:‌،تأليف‌الموسوعة العربية‌(2)

 (.2/2372)غربال،‌
‌.113،الإسلام والعنصرية وتفاضل القبائل  وذوي الألوان  في ميزان الإسلام  (3)
‌.573،‌التفاضل بين البشرالديبو‌،إبراهيم‌،‌(4)
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‌الحضارة‌الإسلامية‌تنبذُ‌‌أن ‌‌جدفن‌وحسب‌موضوع‌البحث‌‌،لأخرىمن‌حضارة‌‌أو‌لآخرمجتمع‌

يا‌أيها‌الناس‌ألا‌)‌:‌_صل ى‌الله‌عليه‌وسل م‌_،‌حيث‌يقول‌الرسول‌وتدعو‌إلى‌تركها‌العنصرية

ن‌أباكم‌واحد‌،‌ألا‌إن ‌ ي‌،‌ولا‌ي‌على‌عرب ‌لعجم ‌،‌ولا‌‌على‌أعجمي ‌‌لعربي ‌‌لا‌فضلَ‌‌ربكم‌واحد‌،‌وا 

جراء‌‌إلاندلس‌ما‌هو‌لأوما‌حدث‌با‌.(1)(حمر‌،إلا‌بالتقوى‌ولا‌أسود‌على‌أ‌،لأحمر‌على‌أسود

التي‌اعتنقت‌‌للتعاليم‌الإسلامية‌‌الأخرى‌العناصر‌فهمعدم‌‌نتيجة‌أوضعف‌المسلمين‌الحاكمين‌

‌.الإسلام‌عند‌الفتح‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
                                                           

‌.22391:،‌رقم‌الحديث‌‌باقي مسند الأنصار:‌‌مسند‌أحمد‌(1)
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 :حملت الفكر العنصري وأسباب ذلك انية التي ك  العناصر الس   -2
 العرب - أ

‌فقدكان‌اس ‌‌ل‌العرب‌أهم ‌ك ‌شَ‌ ‌وأبرز‌عناصر‌المجتمع، ‌وقد‌‌لأندلس، ‌البداية، ‌منذ ‌عليها سيطروا

‌موجات ‌ ‌العرب‌على‌شكل ‌طوالعَ‌‌متتابعة ‌‌دخل ‌طالعة ‌أو ‌وأول موسى‌بن‌‌هي‌طالعةُ‌‌عربية ‌‌،

،‌من‌وجوه‌العرب‌والموالي‌والبربر،‌(1)وعددها‌نحو‌ثمانية‌عشر‌ألفا‌(م111/ه93)صير‌عام‌نُ‌

عام‌‌‌بن‌عبد‌الرحمن‌الثقفي ‌‌دخلت‌من‌إفريقيا‌إلى‌الأندلس‌مع‌الوالي‌الحر ‌فأما‌الطالعة‌الثانية‌

نت‌من‌،‌وتكو ‌(م141/هـ124)،‌والثالثة‌جاءت‌مع‌بلج‌بن‌بشر‌القشيري،‌‌عام‌(2)(م111/ه91)

‌ألفي‌مول ‌ ‌باسم‌ر ‌،‌وعُ‌ى،‌وثمانية‌آلاف‌عربي ‌عشرة‌آلاف، ‌من‌كور‌‌،(اميينالش ‌)فوا لأنهم‌جاؤوا

‌.(3)‌(طالعة‌بلج)رفت‌باسم‌دة،‌وعُ‌بلاد‌الشام‌المجن ‌

لى‌بلدية ‌نية ‌اويم‌‌ة ‌انقسم‌العرب‌إلى‌‌قيسي ‌ هي‌العناصر‌العربية‌التي‌دخلت‌‌‌فالبلديةُ‌‌،وشامية ‌‌،‌وا 

طالعة‌بلج‌بن‌بشر‌صحاب‌البلاد‌القدماء،‌والشامية‌الذين‌دخلوا‌في‌أمع‌موسى‌بن‌نصير‌،أي‌

‌.‌(4)القشيري

‌كبيرٌ‌‌وقد‌كان‌للموقع‌الجغرافي‌للأندلس‌دورٌ‌‌،في‌عهد‌الولاة‌والقيسية ‌‌انية ‌الفتن‌بين‌اليم‌نَشَبت

قاق‌بين‌العناصر‌ا‌زاد‌من‌الش ‌بعيدة‌عن‌مركز‌الخلافة‌الأموية‌في‌دمشق،‌مم ‌‌لأنها‌،في‌ذلك

،‌ونتيجة‌للفتن‌واليمانية ‌‌ا‌من‌عصبيته‌من‌القيسية ‌ير ‌منها‌أم‌العربية‌الفاتحة‌المختلفة‌التي‌يريد‌كل ‌

فأدى‌ذلك‌‌عتماد‌على‌العناصر‌غير‌العربية؛الاإلى‌العرب‌‌لجأبين‌القبائل‌العربية‌‌‌نشبتالتي‌
                                                           

‌(.2/17)،الإحاطة في أخبار غرناطةابن‌الخطيب،لسان‌الدين،.‌23،جذوة المقتبسالحميدي،محمد،‌(1)
‌.111،الأندلس في عصر الولَةاشتيوي،أشرف،‌(‌.2/25)،‌البيان المغربابن‌عذارى،أحمد،‌‌(2)
‌.57،صور من حياة الحربالعبادي،أحمد،‌.‌41،‌لس  تاريخ افتتاح الأندابن‌القوطية،‌محمد‌،‌‌‌(3)
-1/173)،‌‌الإحاطة  في أخبار غرناطةابن‌الخطيب،‌محمد‌،‌.93،‌‌جمهرة أنساب العربابن‌حزم‌،علي،‌‌(4)

‌.179،‌‌الشعوبية في الأندلسشلبي‌،‌عمر‌،‌(.174
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راع‌كان‌لها‌دور‌في‌بروز‌الص ‌‌‌أخرىوظهور‌عناصر‌وعصبيات‌‌إلى‌إضعاف‌العنصر‌العربي ‌

‌.‌من‌جهة‌أخرى‌والعرب‌والبربر‌من‌جهة،‌وبين‌ب‌أنفسهمة‌بين‌العر‌خاص ‌‌جَ‌و ‌،‌الذي‌تُ‌العنصري ‌

وذلك‌يعود‌‌؛من‌غيرهم‌ودرجة ‌‌مكانة ‌‌رفعأفي‌أنفسهم‌أنهم‌‌الذين‌دخلوا‌الأندلس‌رأى‌بعض‌العرب

‌عد ة ‌ ‌أمور ‌‌حيث‌،أسباب  ‌العرب ‌غيرهم‌اوجد ‌دون ‌فيهم ‌نزعة ‌‌،تتوافر ‌يحمل ‌بعضهم ‌جعلت

بالتالي‌و‌‌،"المعجزة‌اللغوية‌"‌ن‌القرآ‌أهل‌أنفسهم‌ب‌وجدوا‌العر‌‌منها‌أن ‌،‌الآخريناتجاه‌‌ة ‌عنصري ‌

‌أنفسهم‌على‌غيرهم‌من‌فض ‌ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآن ا  :"قال‌تعالى‌‌،العربية ‌‌زل‌باللغة ‌ن‌إذ‌إن ه‌‌الأمملوا

‌أنهم‌،‌(1)"‌عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ  ف‌العرب‌وقد‌كُل ‌‌،التي‌نزلت‌بلغتهم‌ماويةالس ‌الرسالة‌‌حملةُ‌كما

قد‌امتازوا‌من‌بين‌سائر‌الأمم‌بصفات‌أربع‌لم‌‌‌همإضافة‌إلى‌أن ‌‌،عوب‌المختلفةبنشرها‌للأمم‌والش ‌

‌الحوافظ،‌وبساطة‌الحضارة‌:‌تجتمع‌في‌التاريخ‌لأمة‌من‌الأمم،‌وتلك‌هي ‌الأذهان،‌وقوة جودة

 .(2)والتشريع،‌والبعد‌عن‌الاختلاط‌ببقية‌أمم‌العالم‌

‌كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ  "قوله‌تعالى‌‌إلىمستندين‌‌،المسلمين‌رب‌أنهم‌خيرُ‌العبعض‌يرى‌و‌

ا‌منهم‌مختار ‌‌وتوصيلها،‌رسالته‌ل ‌مْ‌حَ‌‌ا‌شرفَ‌منحهم‌أيض ‌‌ثم ‌‌،لهم‌على‌العالمينفالله‌قد‌فض ‌‌،(3)"

‌.لغتهم‌ب‌الكريمُ‌‌نُ‌القرآ‌ومرسلا ‌"‌م‌ى‌الله‌عليه‌وسل ‌د‌صل ‌محم ‌"‌خاتم‌المرسلين‌

‌إلى‌أن ‌ ‌يبدو‌جعل‌بعض‌العرب‌‌الإسلامية‌وانتصارَ‌‌الفتوحات ‌‌وتجدر‌الإشارة الإسلام‌على‌ما

لم‌تكن‌العنصرية‌،‌فعلى‌غيرهم‌‌من‌المسلمين‌من‌غير‌العرب‌‌بالاستعلاءيشعرون‌المسلمين‌

ا‌دونج‌،ونالأموي ‌م‌ه‌من‌حكم‌الأندلس‌أن ‌،‌لا‌ننسى‌اللحظة ‌‌وليدةَ‌‌الأندلسعند‌العرب‌في‌ ‌أيض 

                                                           
 2: يوسف ‌‌(1)
 .11، خصائص جزيرة العرب ، أبو‌زيد‌،‌بكر (2)
‌117 :آل عمران  (3)
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‌الفرصة‌‌ى‌تحينَ‌حت ‌‌ت‌كامنة ‌ظل ‌‌الأمويةمن‌العنصرية‌في‌عهد‌الدولة‌‌طائفة ‌هناك‌‌أن ‌ ‌أنلها

‌.‌‌(1)ةسياسي ‌‌أو‌ة ‌إما‌بصورة‌اجتماعي ‌‌،مختلفة‌تظهر‌بصور

‌ةقص ‌‌ويظهر‌ذلك‌من‌خلال‌،الفتح‌تظهر‌مع‌بدايات‌‌بدأت‌الأندلسفي‌العنصرية‌‌أن ‌‌ويبدو

‌التي‌يُ‌حرق‌المراكب‌وخطبة‌طارق‌ب ‌بين‌العرب‌أنفسهم ‌كذلك‌هنالك‌العنصرية ،‌ طلق‌ن‌زياد

ومن‌صور‌العنصرية‌بين‌العرب‌‌،(2)جدت‌منذ‌عصر‌الولاة‌في‌الأندلس،‌وقد‌وُ‌(العصبية)عليها‌

‌.(4)ا‌لليمانيةب ‌وكان‌متعص ‌‌الخطار‌وأبي‌‌،(3)ميل‌بن‌حاتم‌الكلابيما‌حصل‌بين‌الص ‌‌أنفسهم

‌حين‌استولى‌على‌السلطة‌،‌(5)بن‌عامر‌ا‌ما‌قام‌به‌المنصورعلى‌العنصرية‌أيض ‌‌الأمثلةومن‌

من‌‌‌اخوف ‌وذلك‌؛‌الأندلسفي‌‌الأمويين‌الأمراءن‌يخشاهم‌من‌حيث‌عمل‌على‌القضاء‌على‌مَ‌

                                                           
‌مشاركة‌في‌الحكم‌‌(1) فرض‌الأمويون‌في‌العصر‌الأموي‌الجزية‌على‌مَن‌أسلم‌من‌الموالي‌،‌كما‌رفضوا‌أي 

لغير‌العرب‌،‌بل‌منع‌الحجاج‌بن‌يوسف‌الثقفي‌غير‌العرب‌من‌إمامة‌الصلاة‌،‌لم‌يتخذ‌الأمويون‌هذه‌السياسة‌
‌على‌مشاعر‌عنصرية‌بحتة‌،‌بل‌ ‌الأيدولوجيا‌‌لمصلحة‌الدولة‌،‌لجمع‌من‌منطلقات‌أيدلوجية‌أو‌بناء  وضعوا

‌هذه‌ ‌على ‌العزيز ‌عبد ‌بن ‌عمر ‌انقلب ‌وقد ،‌ ‌الشريعة ‌بمخالفة ‌لو ‌استقرارها ‌وضمان ‌الضرائب ‌من ‌كم  أكبر
‌.311-235،‌‌تاريخ الدولة العربيةفلهاوزن‌،‌يوليوس،‌.السياسية،‌فجعل‌الأولوية‌للمبادئ‌الإسلامية‌

‌‌الإحاطة في اخبار غرناطةابن‌الخطيب،‌لسان‌الدين‌،‌.‌51،87،‌ةأخبار مجموعمؤلف‌‌مجهول‌،‌‌(2)
،(1/415.)‌
ينتمي‌إلى‌مضر‌،‌جده‌شمر‌بن‌ذي‌الجوشن،‌أحد‌قتلة‌الحسين‌بن‌علي‌،‌شارك‌:الصميل‌بن‌حاتم‌الكلابي‌‌(3)

‌قاتل‌مع‌يوسف‌الفهري‌،‌عبد ،‌ ‌الذي‌بعثه‌الخليفة‌هشام‌بن‌عبد‌الملك‌إلى‌إفريقيا الرحمن‌‌في‌جند‌قنسرين‌
ابن‌.83-51،87،‌‌أخبار مجموعةمؤلف‌مجهول‌،‌.الداخل‌عندما‌طالب‌‌بحكم‌الأندلس‌في‌موقعة‌‌المصارة‌

‌(.1/415)،‌الإحاطة في أخبار غرناطةالخطيب‌،‌لسان‌الدين‌،‌
 (.2/31)،‌البيان المغربابن‌عذارى‌،أحمد‌،‌.51،‌أخبار مجموعةمؤلف‌مجهول‌،‌‌(4)
بن‌عامر‌بن‌أبي‌عامر‌بن‌الوليد‌بن‌يزيد‌بن‌عبد‌الملك‌المعافري‌،أمير‌الأندلس‌في‌هو‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌‌‌(5)

‌وكانت‌ ‌الحديث‌، ‌والأدب‌وسمع ‌ ‌لطلب‌العلم ‌إلى‌قرطبة ‌جاء ‌المستنصر‌، ‌بن‌الحكم ‌بالله‌هشام ‌المؤيد دولة
 لحلة السيراء محمد‌،‌ا‌ابن‌الأبار،.للمنصور‌همة‌ترمي‌بها‌المرامي‌ـ‌ويحد ث‌نفسه‌بإدراك‌المعالي،‌فتم‌له‌مراده
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‌،عربيتان‌من‌الش ‌‌ثَم ةوفي‌ذلك‌‌،ن‌يصلح‌فيهم‌للخلاقة‌إلى‌الباديةى‌نفى‌مَ‌ثورتهم‌عليه‌،‌حت ‌

 :هما‌

  بُ وكَ ها والكَ ومُ جُ نُ  وأينَ  مُ نكُ مِ   ى  جَ الدُّ  أقمارُ  أينَ  يةَ م  بني أُ أَ 

‌(1) بُ لَ عْ هذا الثَّ  كُ لِ المَ  ازَ حَ  لذلكَ فَ   ها  ابِ عن غَ  مُ كُ نْ مِ  ودٌ سُ أُ  تْ ابَ غَ 

‌وأ‌،ن‌الجيشالعرب‌ع‌أبعدَ‌كذلك‌ ‌بالبربر، ‌الص ‌واستعاض‌عنهم ‌القدماء‌وول ‌بعد ‌ى‌صقالبة ‌قالبة

‌أنه‌للبربر‌على‌العرب‌‌هتفضيلب:‌ما‌قام‌به‌‌المنصور‌‌ق‌عبد‌العزيز‌سالم‌علىيعل ‌و‌‌،‌(2)غيرهم‌

ا‌زرع‌الحقد‌في‌نفوس‌حت‌كفة‌البربر،‌مم ‌ج ‌رُ‌‌حيثُ‌‌‌،ا‌‌في‌الميزان‌العنصري ‌‌خطير ‌أوجد‌اختلالا ‌

‌وحو ‌ ‌والتكت ‌‌لَ‌العرب، ‌إلى‌نوع‌من‌التضامن‌ ‌القديمة ‌العربية ليصبح‌هدفها‌‌ي،ل‌القوم ‌العصبية

‌.‌(3)الأندلسفي‌‌خرىالأالعناصر‌‌مواجهةَ‌‌الأول

‌العناصرالعنصري ‌ف‌إذ ا ‌من ‌العرب‌وغيرهم ‌بين ‌تكن ‌الأندلس‌لم ‌في ‌ة ‌كانت ‌بل ‌بينهم‌أيض ‌، ا

واستغلال‌‌،،‌والتي‌لها‌دور‌في‌سقوط‌الأندلساسابق ‌ذُكرت‌ذلك‌من‌خلال‌الأمثلة‌التي‌،‌و‌أنفسهم

‌.‌الأعداء‌هذا‌الاعتقاد‌السائد‌بين‌‌العناصر‌في‌المجتمع‌الأندلسي ‌

‌

                                                                                                                                                                      

الذخيرة في محاسن ابن‌بسام‌،‌علي‌،(.‌2/251)،‌‌البيان المغرب،ابن‌عذارى‌،‌احمد،‌(1/218-219)،= 
‌(.1/243)،الجزيرة ‌أهل

‌(.1/591)،‌نفح الطيبالمقري،‌أحمد‌،‌(1)
،‌القحطاني‌،‌(4/189)،‌العبر،‌،ابن‌خلدون‌،‌عبد‌الرحمن‌،‌(2/259)،‌البيان المغربابن‌عذارى،أحمد‌،‌‌(2)

 .135،التكوين العنصري،مسعد‌،‌سامية‌،‌48،‌‌الدولة العامريةعلي‌،‌
عوامل سقوط الحلبي‌،رامز‌،(.‌84-‌2/83)‌قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلسسالم،‌عبد‌العزيز‌،‌‌(3)

‌.93،‌الأندلس
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 البربر - ب

‌ولى‌التي‌دخلت‌الأ‌من‌العناصرالبربر‌‌يُعد ‌ ‌إن ‌الأندلس، ‌الجيش‌الفاتح‌‌إذ ،‌كان‌منهم‌معظم

،‌ازدادت‌هجرتهم‌إلى‌هناك‌و‌ح‌شبه‌الجزيرة‌الأيبيريةتافتاانطلقت‌بعد‌و‌(1)بقيادة‌طارق‌بن‌زياد

‌دون‌توق ‌واستمر ‌ ‌الهجرة ‌الحكم‌الإسلامي ‌ت‌هذه بر‌الذين‌دخلوا‌ويرجع‌البر‌‌،(2)للأندلس‌ف‌طيلة

‌مطغرة ‌قبائل ‌إلى ‌الفتح‌وبعده ‌وكل ‌‌،ومكناسة‌،ومديونة‌،إلى‌الأندلس‌مع ‌البربر‌وهوارة، ‌من ها

‌وخيرات‌الأندلس‌(3)البتر ‌الفتح‌والغنائم ‌من‌هجرات‌البربر‌أخبار ‌زاد ‌وقد ‌وفي‌ذلك‌يروي‌‌، ،

يها‌،‌فأقبلوا‌نحوه‌من‌الناس‌من‌أهل‌العدوة‌بالفتح‌‌على‌طارق‌وسعة‌المغانم‌فوتسامع‌:‌"‌المقري

‌.‌(4)"‌ما‌قدروا‌عليه‌من‌مركب‌وقشر‌،‌فلحقوا‌بطارق‌‌على‌كل ‌وجه،‌وخرقوا‌البحر‌‌كل ‌

‌أ ‌ويبدو ‌بجيش‌طارق ‌البربر ‌التحاق ‌كانن ‌الأندلس، ا‌لفتح ‌الج‌أيض  ‌روح ‌والدين،‌لإشباع هاد

قوا‌على‌غيرهم‌ب‌تفو ‌العر‌‌ن ‌إا‌من‌العرب‌الفاتحين،‌حيث‌شأن ‌‌نهم‌ليسوا‌أقل ‌إضافة‌إلى‌إثباتهم‌أ

‌برسالة‌ لذلك‌أراد‌البربر‌أن‌يثبتوا‌للعرب‌بأنهم‌‌؛بالفتوحات‌ونشر‌الإسلام‌بين‌الأممالإسلام،‌ثم 

                                                           
ابن‌عذارى‌،‌أحمد‌.1،‌‌أخبار مجموعةمؤلف‌مجهول‌،‌(.‌5/327)،وفيات الأعيانابن‌خلكان‌،شمس‌الدين،‌(1)
‌(.2/8)،‌البيان المغرب،‌
 .31،البربر في الأندلسحقي،محمد،‌(2)
‌بر‌جد‌‌‌(3) يقسم‌البربر‌إلى‌قسمين‌حسب‌‌النسب‌والعلاقات‌الدموية‌على‌برانس‌وبتر،‌‌فهناك‌مَن‌يقول‌إن 

‌‌البرانس‌:‌رواية‌تقولالبربر‌‌ترك‌ولدين‌هما‌برنس‌ومادغيس،‌‌فانحدر‌البرانس‌والبتر‌من‌مادغيس‌،‌وهناك‌ إن 
‌البربر‌حسب‌ ‌قبائل ‌النسابون ‌قس مَ ‌برنس‌، ‌،من ‌بن‌عيلان ‌بر ‌أحفاد ‌من ‌والبتر ،‌ ‌كنعان ‌بن ‌مازيغ ‌نسل من

زداجة،‌‌وعجيسة‌،‌:‌انتمائها،‌فجعلوا‌قبائل‌البرانس‌تتكون‌من‌ مصمودة،‌وغمارة‌،‌وأوربة‌،‌وكتامة‌،‌وأوريغة‌،‌وا 
‌هؤلاء‌شُعب‌كثيرة‌وُبطون‌مختلفة‌وأفخاد‌وصنهاجة،‌‌ولمطة‌،‌وهسكوة‌،‌‌وج زولة‌،‌ومسطاسة‌،‌وهوارة‌،‌‌ولكل 

‌قبائل‌البتر‌ زواغة‌،‌وزناتة،‌وزواوة‌،‌ونفزة‌،‌ولواتة،‌ومزاتة‌،‌ونفوسة،‌ومغيلة‌،‌ومطناطة‌‌:‌وعمائر‌،‌وتضم 
جمهرة علي‌،‌،‌ابن‌حزم‌،‌(127-1‌/111)،‌‌العبرابن‌خلدون‌،‌عبد‌الرحمن‌،‌.ومطغرة‌ومديونة‌وصجينة‌

 .421،،فجر الأندلسمؤنس،حسين.‌11،‌مفاخر البربرمؤلف‌مجهول‌،‌.‌459،‌أنساب العرب
 (‌.1/243)،‌‌نفح الطيبالمقري‌،‌أحمد‌،‌‌(4)
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‌بأقل ‌ ‌منهم،‌و‌‌ليسوا ‌الإسلام‌،‌وكان‌جيش‌فتح‌إسبانيا ‌:نهم‌يريدون‌القول‌للعربكأَ‌منهم‌فدخلوا

‌لذلك‌نجد‌البربر‌ة‌بين‌العرب‌والبربر؛ظهور‌العنصريعلى‌بداية‌‌ا،‌وهذا‌يدل ‌نكم‌لستم‌بأفضل‌من ‌إ

‌.رجعون‌أصولهم‌إلى‌العربيُ‌

‌الفير‌ ‌م ‌‌ن ‌إ‌:أبادي‌وزيقول ‌هم ‌قيس‌عيلان‌ن‌ولد ‌البربر ‌من‌حمير‌صنهاجة‌‌أو، ‌بطنان‌ هم

ا‌عموم ‌البربر‌‌إن ‌:‌،‌ويقول‌العبادي‌(1)"‌‌إفريقيافريقش‌الملك‌تامة‌صاروا‌إلى‌البربر‌أيام‌فتح‌إوك

‌.‌(2)سامية ‌‌عربية ‌‌رجعوهم‌إلى‌أصول ‌،‌والعرب‌أبأصول‌سامية ‌‌وا‌قديم الطاخت‌من‌أصل‌حامي،

من‌‌أدنى‌أو‌قل ‌أ‌ترجع‌إلى‌عدم‌ظهورهم‌بأنهم‌عربية ‌‌أصول ‌هم‌إلى‌نسبَ‌‌رجاع‌البربرإ‌يبدو‌أن ‌

‌‌،العرب‌الفاتحين ‌يبدو ‌‌فإن ‌وعلى‌ما ‌هو ‌بذلك‌ما ‌العرب‌إليهم‌رد ‌‌إلاقيامهم ‌فعل‌على‌نظرة ة

لها‌،‌بصلة‌ولا‌تمث ‌‌الإسلاميةريعة‌للش‌وهي‌نظرة‌لا‌تمت ‌‌(ا‌منهما‌ودون ‌منهم‌شأن ‌‌ل ‌نهم‌أقعلى‌أ)

‌المبك ‌ ‌العنصرية ‌بين‌الطرفينوهذه ‌البربر‌عام‌وتُ‌‌،على‌شكل‌ثوراتالتعبير‌عنها‌تم ‌‌رة عتبر‌ثورة

سبب‌اندلاع‌هذه‌الثورة‌‌إن ‌‌:مجموعة‌خبارأ،‌يقول‌صاحب‌‌على‌ذلك‌مثالا ‌(‌‌م144/ه‌123)

‌.‌(3)إفريقيابثورة‌شمال‌‌وكذلك‌اقتداء ‌‌،الحقد‌على‌العربهو‌‌

ا‌لم‌ينقص‌ذلك‌فعلي ‌‌أن ‌‌إلالتحاق‌بهم‌،‌تفوق‌ورغبة‌البربر‌‌بتقليدهم‌والارغم‌إحساس‌العرب‌‌بالو‌

حكام‌ة‌خاص ‌وبكان‌من‌مصلحتهم‌‌،‌فمن‌ناحية‌العربهم‌العرب‌موالي‌لهم‌من‌البربر‌،‌فقد‌اتخذ

لضمان‌‌استمرارية‌دولتهم‌والتغلب‌على‌منافسيهم‌من‌العرب‌،‌‌نصارالأستكثار‌من‌الا‌بني‌أمية

                                                           
 .349،‌‌القاموس المحيط‌(1)
‌.15،‌في تاريخ المغرب والأندلس‌(2)
 .42،‌‌أخبار مجموعةمؤلف‌مجهول‌،‌‌(3)
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،‌(1)‌(ألف‌رجل‌47)حوالي‌ا‌من‌ن‌منهم‌جيش ‌كو ‌ف،‌ويدل‌على‌ذلك‌ما‌قام‌به‌عبد‌الرحمن‌الداخل

‌إلي ‌‌اصطناع‌رجل‌واحد‌أحب ‌:‌"‌‌قال‌فيه‌‌،ولا‌لهشام‌الأويذكر‌صاحب‌أخبار‌مجموعة‌موقف ‌

‌.(2)"عة‌يْ‌من‌ضَ‌

في‌المدن‌واستقرارهم‌صبة‌‌راضي‌الخَ‌على‌معظم‌الأ‌ا‌سيطرة‌العربيض ‌لعنصرية‌أومن‌صور‌ا

‌ض ‌‌،برىالكُ‌ ‌في ‌العمل ‌وتركت ‌قرطبة، ‌للبربرياع ‌لاسيما ‌أن ‌ها ‌كما ‌استأثروا‌‌، ‌العرب بعض

بيد‌الله‌بن‌الحباب‌‌رغم‌إسلامهم‌عُ‌‌والي‌المغرب‌إضافة‌إلى‌فرض‌الجزية‌عليهم‌زمنَ‌‌،بالسلطة
قوم‌ساروا‌على‌المبدأ‌الذي‌يرى‌ال‌ن ‌أ‌_كما‌يرى‌‌ابن‌حزم‌‌_ا‌الخلاف‌أيض ‌‌سباب،‌ومن‌أ‌(3)

قوم‌في‌إثر‌قوم‌،‌فغلب‌قوم‌على‌آخرين‌‌،ندلسام‌الأك ‌حُ‌‌يد‌ما‌أخذت؛‌ولذلك‌فقد‌تعاقب‌لكل ‌‌بأن ‌

‌البربر‌والأ ‌دخل ‌فعندما ‌الستمك ‌‌فارقة، ‌من ‌القرى‌دون‌قسمةنوا ‌على‌كثير‌من ‌ثم ‌يطرة دخل‌‌،

ا‌ر‌المعروفين‌بالبلديين‌عم ‌ي‌طالعة‌بلج‌بن‌بشر‌القشيري‌،‌فأخرجوا‌أكثر‌العرب‌والبربالشاميون‌ف

‌.‌(4)يديهم‌‌كما‌فعل‌البربر‌كان‌بأ

                                                           
(1)‌‌ ‌أحمد، ‌‌، البربر في الأندلسحقي،محمد (4/31)‌،‌نفح الطيبالمقري‌، ،111‌ .‌ ،‌ ‌محمد دولة عنان،

 (.1/275)،‌الإسلام في الأندلس
ي اع‌.‌‌المعجم الوسيط.‌الارض‌المغلة‌:‌الضيعة‌.‌117-179،‌أخبار مجموعةمؤلف‌مجهول‌،‌‌(2) ظهرت‌الض 

‌أبناء‌غيشطة‌حالفوا‌طار‌ أن‌يمضيَ‌لهم‌"‌ق‌بن‌زياد‌على‌في‌الأندلس‌في‌أول‌الأمر،‌‌فقد‌ذكر‌ابن‌القوطية‌أن 
ياع‌أبيهم‌وكانت‌ مؤنس‌،‌حسين‌،‌.‌‌تاريخ افتتاح الأندلس"‌ضَيْعة‌سُم يت‌بعد‌ذلك‌صفايا‌الملوك‌‌3777ض 

‌.174-173،‌‌فجر الأندلس
 (.1/273)،‌الإسلام ،‌‌عنان،‌محمد‌،‌دولة(1/51)،‌‌البيان المغربابن‌عذارى‌،‌أحمد‌،‌‌(3)
 (.111-3/115)،‌‌لة التلخيصرساابن‌حزم‌،‌علي‌،‌‌(4)
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تجاه‌على‌العنصرية‌‌واضحة ‌‌صورة ‌‌(1)ارد‌بن‌هشام‌بن‌عبد‌الجب ‌محم ‌‌الأميرويمكن‌اعتبار‌عهد‌

‌إنه‌بر،البر‌ ‌للحاجب‌المنصور‌إذ ‌لمساندتهم ‌عليهم ‌وبطش‌بهمفأس‌،حقد ‌إليهم ‌وبالتالي‌زاد‌اء ،

‌له ‌الش ‌حقدهم‌عليه‌وكرههم ‌يضمرون‌له ‌ ‌فكانوا ‌للخروج‌عليهويتحي ‌‌رَّ‌، ‌المناسبة ‌‌،زون‌الفرصة

‌:وفي‌ذلك‌يقول‌بعضهم‌‌

‌ون ‌جُ‌والمُ‌‌ق ‌س ‌الف ‌‌ة ‌بمل ‌‌‌‌نْ‌ولك ‌دينا‌هْ‌مَ‌‌امَ‌قَ‌‌دْ‌قَ‌

‌ون ‌صُ‌مَ‌بال‌ما‌زالَ‌‌لولاهُ‌‌‌‌‌ريم ‌في‌حَ‌‌اسَ‌الن ‌‌اركَ‌وشَ‌

‌(2)رون ‌ا‌قُ‌ار‌ذَ‌قد‌صَ‌‌جما‌‌‌فاليومَ‌ذا‌أَ‌‌قبلُ‌‌نْ‌م ‌‌انَ‌كَ‌‌نْ‌مَ‌

‌تل‌عدد‌كبير‌من‌البربر،وقُ‌‌،ينالأندلسي ‌بين‌البربر‌والعامة‌من‌‌(3)واشتعلت‌نيران‌الفتنة‌بقرطبة

‌.(4)ار‌وينتصروا‌عليهابن‌عبد‌الجب ‌‌ويقاتلوابل‌عادت‌ليقوم‌البربر‌‌،عند‌هذا‌الحد ‌‌الفتنة‌ولم‌تنته ‌

                                                           
محمد‌بن‌هشام‌بن‌عبد‌الجبار‌بن‌عبد‌الرحمن‌الناصر‌،‌لقبه‌المهدي‌،‌وكنيته‌أبو‌الوليد،‌أمه‌أم‌ولد‌اسمها‌‌(1)

مزنة‌‌ولقبها‌كَبارة‌،‌لقب‌نفسه‌بالمهدي‌ولقبته‌العامة‌،‌المنقفش‌لهشاشته‌‌وطيشه‌وخفته‌‌وهو‌كان‌باب‌الفتنة‌
الأولى‌‌يوم‌خلع‌هشام‌بن‌الحكم‌الثاني‌يوم‌قسامه‌يوم‌الخميس‌لأربع‌عشرة‌:‌ولي‌مرتينوسبب‌الشقاق‌والنفاق‌،‌

(‌م1779/ه‌477)‌،‌وانخلع‌لسليمان‌بن‌الحكم‌عام(‌م1778/ه399)ليلة‌خلت‌‌من‌جمادى‌الأولى‌‌من‌سنة‌
‌(.1/421)،‌‌نفح الطيبالمقري‌،‌أحمد‌،‌(.3/57)،‌‌البيان المغربابن‌عذارى‌،أحمد‌،‌.
‌(.421-2/421)،‌‌نفح الطيبمقري،‌أحمد‌‌،‌ال‌(2)
(3)

 ‌ ‌قرطبة ‌بلاد‌: ‌وهي‌قاعدة ‌الأنهار‌والأشجار، ‌كثيرة ‌أرضها ،‌ ‌تسعون‌ميلا  ‌وبينهما ،‌ ‌البيرة تقع‌شرق‌كورة
‌ ‌عامرة ‌كثيرة ‌الجامع‌وأسواقها ‌المسجد ‌بها ‌في‌الأندلس‌و ‌الأمويين‌ ‌وهي‌مستقر‌خلافة ‌ ‌مدنها .‌الأندلس‌وأم

‌(4/318)،‌‌معجم البلدان،‌الحموي‌،‌ياقوت‌،‌(2/518)،‌نزهة المشتاق‌الإدريسي‌،‌محمد‌،
،‌(‌3/211)،أعمال الأعلام ،‌ابن‌الخطيب‌،‌لسان‌الدين‌،‌(91-3/81)،‌‌نفح الطيبالمقري‌،أحمد‌،‌‌(4)

‌.27،‌بغية الملتمسالضبي‌،أحمد،‌
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‌في‌،للأندلس‌الفترة‌من‌الحكم‌الأموي ‌‌روتها‌في‌هذهصرية‌ذبلغت‌العن ،‌كمالحُ‌‌أواخر‌حيثُ‌تُعد 

رهون‌بقوة‌الدولة‌وترابط‌م‌فالتخلص‌منها،‌وازدادت‌الفتن‌ف‌الحكم‌ازدادت‌العنصريةُ‌عُ‌ما‌ضَ‌فكل ‌

‌.عناصرها

 ونالمولد  - ت

‌‌،ات ‌أعجمي ‌‌من‌نساء ‌‌اأو‌بربر ‌‌ا ‌عربكانوا‌‌سواء‌،ظهر‌هذا‌العنصر‌من‌زواج‌المسلمين سواء‌كن 

فتزوج‌‌،غير‌ذلك،‌وديانتهم‌الإسلام،‌أقبل‌الفاتحون‌على‌الزواج‌من‌أهل‌البلاد‌من‌الإسبان‌أو

ن‌أقبل‌،‌وأول‌مَ‌(1)الفاتحين‌تركوا‌نساءهم‌في‌بلادهم‌الأصلية‌لأن ‌‌الكثير‌منهم‌من‌الإسبانيات؛

ج‌بأرملة‌لذريق‌،‌حيث‌تزو ‌على‌الزواج‌من‌نصرانية‌هو‌الأمير‌عبد‌العزيز‌بن‌موسى‌بن‌نصير

‌المول دين‌.‌(2)(أم‌عاصم) ا‌في‌دد‌الذين‌لم‌ينصهروا‌تمام ‌هم‌طبقة‌من‌المسلمين‌الجُ‌وهذا‌يعني‌أن 

‌العربي ‌ ‌المجتمع ‌أن ‌‌،الإسلامي ‌‌نسيج ‌من ‌المسلمين‌‌بالرغم ‌بين ‌الزواج ‌نتيجة ‌كانت غالبيتهم

‌المول ‌ك ‌والس ‌ ‌مثل ‌الأصليين، ‌نسبة ‌ان ‌الأن‌مهم ة‌دون ‌الش ‌خاص ‌‌،دلسفي ‌الجزء ‌في حيث‌‌،رقي ‌ة

مع‌جيرانهم‌‌اليومي ‌‌تصالهماوبسبب‌‌،في‌الشمال‌الشرقي ‌‌(3)وا‌بنصارى‌الأندلس‌والقشتالييناحتك ‌

‌اعُ‌النصارى‌صَ‌ ‌تذم ‌ب ‌إلى ‌إضافة ‌الإسلامية، ‌للدولة ‌للسلطة‌نصياعهم ‌العرب ‌احتكار ‌من رهم

‌.(4)المركزية

                                                           
الأندلس في عصر أشرف‌،‌اشتيوي‌.11-11،17،‌‌المقتبس في أخبار بلد الأندلسابن‌حيان‌،حيان‌،‌‌(1)

‌.119،‌‌الولَة
‌.27،أخبار مجموعةمؤلف‌مجهول‌،‌(2)
نسبة‌إلى‌مملكة‌قشتالة‌‌وهي‌إقليم‌عظيم‌في‌الأندلس‌قصبته‌اليوم‌طليطلة‌وجميعها‌سقطت‌بيد‌‌:القشتاليين ‌(3)

‌(.4/235)،‌معجم البلدانالحموي‌،‌يا‌قوت،‌.الإفرنج‌
‌.‌24،ودالنصارى واليهولد‌أن،محمد‌الأمين،‌(4)
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ول‌إلى‌ستقلال،‌بعد‌أن‌كانوا‌يطمحون‌للوصد‌والاتمر ‌ن‌تجاه‌العرب‌إلى‌الديمول ‌تحول‌موقف‌ال

في‌عهد‌‌(1)دين،‌الثورة‌التي‌قاموا‌بها‌في‌مدينة‌طليطلةعلى‌حركات‌المول ‌ة‌الأمثل‌،‌ومنالحكم

‌المول ‌الإ ‌حيث‌ثار ‌الأولمارة، ‌الحكم ‌الأمير ‌على ‌الرحمن‌(م191/ه181)‌(2)دون ‌عبد ‌وابنه ،

‌.(3)الثاني

‌المول ‌‌أسهم ‌‌مندون‌في‌الكثير ‌قرطبة‌الثورات‌العنصرية ‌على‌حكومة وفي‌‌،التي‌كانت‌تقوم

،‌ويرجع‌سبب‌هذه‌(‌م822-191/ه271-187)هشام‌‌بن،‌في‌عهد‌الأمير‌الحكم‌(4)طليطلة

دين‌بشيء‌ر‌المول ‌عو‌ا‌أدى‌إلى‌شُ‌ي‌والميل‌إليه،‌مم ‌كم‌على‌العنصر‌العرب ‌الثورات‌إلى‌اعتماد‌الحَ‌

‌،كممير‌الحَ‌،‌وقد‌زادت‌الفجوة‌بينهم‌وبين‌الأور‌الدولة‌ممن‌ضياع‌حقوقهم‌أنهم‌مبعدون‌عن‌أ

‌.‌(5)ةوالاجتماعيَّ‌‌ةَ‌ا‌أنه‌سلبهم‌حقوقهم‌السياسي ‌و ‌أَ‌فقد‌رَ‌

                                                           
،‌(م111/ه92)مدينة‌بينها‌وبين‌قرطبة‌‌تسع‌مراحل،‌وكانت‌‌عاصمة‌مملكة‌القوت،‌افتتُحت‌عام‌:‌طليطلة‌‌(1)

،‌الحميري‌،‌(47-4/39)،‌معجم البلدانالحموي‌،‌ياقوت‌،‌.وأصبحت‌بعد‌الفتح‌من‌أعظم‌القواعد‌الإسلامية‌
 .293،‌الروض المعطارمحمد‌،‌

بن‌هشام‌،‌وكنيته‌أبو‌العاص،‌المعروف‌بالربضي،‌بُويع‌عقب‌وفاة‌والده‌‌بأيام‌هو‌الحكم‌:‌الحكم‌الأول‌‌(2)
‌وخطيب ا‌‌(م191/ه187)قلائل‌عام‌ ‌‌مفتي ا ‌وأديب ا ‌باسلا  ‌،‌وكان‌شجاع ا ،‌وهو‌في‌السادسة‌والعشرين‌من‌عمره

‌مجود ا ‌وشاعر ا ،‌ ‌.مفوه ا ‌محمد، ‌الأبار، ‌الحلة السيراءابن ،(1/43-44.)‌ ،‌ ،‌‌بار مجموعةأخمؤلف‌مجهول
125.‌

‌121،تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلسالسامرائي،خليل‌وآخرون،‌(3)
‌.122-121نفسه،‌(4)
‌‌.41،‌تاريخ افتتاح الأندلسابن‌القوطية‌،‌محمد‌،‌‌(5)
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‌للمول ‌ ‌اندلعت‌ثورة ‌وتول ‌(م191/ه181)دين‌في‌طليلطلة‌عام ‌عبيدةُ‌ى‌قيادتَ‌، ،‌‌(1)بن‌حميد‌هم‌

‌الشاعر‌برزو‌ ‌الطليطلي‌حينها ‌شعرُ‌‌(2)غريب ‌يشعل ‌كان ‌ر‌الذي ‌أَ‌‌وحَ‌ه ‌إلى‌الحَ‌‌سندَ‌الثورة، كم

‌.دي‌نه‌مول ‌همة‌إخماد‌الثورة‌‌على‌الرغم‌من‌أم‌(3)بن‌يوسف‌عمروس

وسبقها‌ثورة‌‌،رفت‌باسم‌ثورة‌الربضعُ‌‌،خرى‌في‌قرطبةثورة‌أ(‌م811/ه272)اندلعت‌في‌عام‌و‌

كم‌لحَ‌ا‌ن ‌وذلك‌أعنصرية‌التي‌حملها‌الفقهاء؛‌وكان‌سبب‌هذه‌الثورة‌ال‌(م‌875/ه189)قبلها‌عام‌

‌حد ‌ ‌أبيه‌اكتسبوه‌الذي‌من‌نفوذهم‌قد ‌‌في‌عهد ‌عليه ‌وج ‌(4)فحقدوا ،‌ ‌اللوم ‌الفقهاء ‌إلى‌الحَكمه

‌ ‌حرسه، ‌سلوك ‌الحَ‌يسب ‌‌فصاروابسبب ‌ون ‌الأثير ‌ابن ‌يقول ،‌ ‌أمامهم ‌ويشتمونه ‌كم وصاروا‌:"

نقضاء‌الأذان‌بالغوغاء‌أنهم‌كانوا‌ينادون‌عند‌ا‌الأثرن‌بلغ‌إلى‌أ‌سب ‌ضون‌‌لجنده‌بالأذى‌وال ‌تعر ‌ي

                                                           
(‌ابن‌خمير)اختلف‌المؤرخون‌‌حول‌اسم‌هذا‌الزعيم‌المولد‌،‌أطلق‌ابن‌سعيد‌المغربي‌عليه‌:‌عبيدة‌بن‌حميد‌‌(1)

‌ابن‌عمير)بن‌خلدون‌أطلق‌عليه‌،‌وا ‌ابن‌عذارى‌وابن‌الأثير‌والنويري‌‌فيسم ونه‌( ابن‌(‌.عبيدة‌بن‌حميد)أما
ابن‌(.4/213)،‌‌،  العبرابن‌خلدون‌،‌عبد‌الرحمن‌(.‌1/47)،المغرب في حلى المغربسعيد‌،‌نور‌الدين‌،‌
النويري‌(.5/175)،‌‌مل في التاريخالكاابن‌الأثير‌،‌عز‌الدين‌،‌(.2/19)،‌‌البيان المغربعذارى‌،‌أحمد‌،‌

‌(.22/181)،‌‌نهاية الأرب،‌‌شهاب الدين،
(2)‌ ‌‌ ‌الطليطلي ‌والخير:غريب ‌الفضل ‌في ‌الطريقة ‌مشهور ‌قديم ‌شاعر ،‌ ‌الطليطلي ‌الله ‌عبد ‌غريب‌بن .‌‌هو

‌(.4/332)،، نفح الطيبالمقري‌،‌أحمد‌
يوسف‌‌وهو‌من‌المول دين‌وأصله‌من‌‌هو‌من‌بني‌عمروس،‌وجده‌الأكبر‌عمروس‌بن:‌عمروس‌بن‌يوسف‌‌‌(3)

‌التحق‌بخدمة‌مطروح‌بن‌سليمان‌ ‌لعيشون‌الأعرابي‌‌والي‌جرندة‌،‌ثم  ا مدينة‌وشقة،‌وكان‌في‌بداية‌أمره‌غلام 
الأعرابي‌الثائر‌على‌الأمير‌عبد‌الرحمن‌بن‌معاوية‌بسرقسطة‌‌في‌الثغر‌الأعلى،‌وسرعان‌ما‌انقلب‌‌عمروس‌

تله‌،‌ثم‌قدم‌على‌قرطبة‌وتمتع‌بمكانة‌كبيرة‌عند‌أمراء‌بني‌أمية،‌‌خاصة‌الأمير‌على‌سيده‌مطروح‌واشترك‌في‌ق
الأخبار ‌ترصيع العذري‌،‌أحمد‌،.178،المقتبس ابن‌حيان‌،‌حيان‌،‌.الحكم‌بن‌هشام‌‌وجعله‌والي ا‌على‌طلبيرة‌

‌.29-21،‌وتنويع الآثار ،‌ ‌محمد ،‌ ‌القوطية ‌‌تاريخ افتتاح الأندلسابن ‌أح.15، ‌،العبادي‌، في تاريخ  مد
‌‌المغرب والأندلس ،129،‌ ‌الإسلام ‌دولة ،‌ ‌محمد ،‌ ‌(.1/239)،عنان ،‌ ‌ ‌العزيز ‌عبد ‌،السيد المسلمون سالم

‌.222،‌‌وآثارهم في الأندلس
،‌المقري‌،‌(2/171)،‌البيان المغربابن‌عذارى‌،‌أحمد‌،‌.57،‌تاريخ افتتاح الأندلسابن‌القوطية،‌محمد‌،‌(4)

 (.1/322)،‌نفح الطيبأحمد‌،
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‌ ‌الصلاةو ‌مخمور ‌يا ‌المول ‌،‌(1)..."الصلاة ‌افاستجاب ‌لتحريض‌الفقهاء ‌بذلك‌دون ‌أرادوا لذين

‌.‌والسياسي ‌‌جتماعي ‌تحسين‌وضعهم‌الا

ا‌أدى‌ا،‌مم ‌‌عرقي ‌بالتالي‌أظهر‌ميلا ‌‌،يعلى‌العنصر‌العرب ‌‌ادهلاعتمالحكم‌‌‌الثورات‌ضد ‌‌اندلعت

‌في‌الانسجام ‌خلل ‌الإ‌القائم‌إلى‌إحداث‌ ‌العنصريةعلى‌مساواة لى‌يقظة ‌وا  ‌وعدله، بين‌‌سلام

‌.‌(2)انيةك ‌العناصر‌الس ‌

د‌بن‌عبد‌الرحمن‌محم ‌‌رميوتزداد‌منذ‌عهد‌الأ‌الإمارةتتوالى‌في‌عصر‌‌بدأت‌الأحداث‌العنصرية

‌ ‌م881-852/ه213-238)الثاني ‌محم ‌( ‌بن ‌الرحمن ‌عبد ‌ولاية ‌إلى ‌الناصر -377)د

‌حرك(3)(م911-912/ه357 ‌،فكانت ‌طبيعة ‌‌نالمول ديات ‌‌ذات ‌الكراهية‌عنصرية ، ‌على قائمة

ن‌دون‌أ‌رائب‌لهم‌عبء‌الض ‌،‌وبسبب‌تحم ‌مراء‌من‌العرب‌بسبب‌سوء‌معاملتهم‌لهمان‌‌والأك ‌للس ‌

‌.(4)ثروات‌البلاد‌ومناصبها‌‌منيكون‌لهم‌نصيب‌‌

‌من‌و‌ ‌على‌الرغم ‌إلا‌أن ‌دين‌في‌الكثير‌المول ‌إسهام ‌من‌دلس‌وخُ‌أمراء‌الأن‌ل ‌جُ‌‌من‌الفتن، لفائها

ي‌من‌جهة‌الأمهات‌أو‌سبان ‌الإ‌ة‌الدم ‌دماء‌غير‌عربية،‌وبخاص ‌‌د‌تجري‌في‌عروقهمأصل‌مول ‌

،‌وابنه‌هشام‌من‌(راح‌أو‌رداح)ى‌سم ‌ولد‌بربرية،‌تُ‌‌الجدات،‌حيث‌كان‌عبد‌الرحمن‌الداخل‌من‌أم ‌

                                                           
‌(.5/112)،‌‌الكامل في التاريخابن‌الأثير‌،‌عز‌الدين‌،‌‌(1)
‌.51،‌الشعوبية في الأندلسشلبي‌،‌عمر‌،‌‌(2)
-891/ه‌357-211)هو‌أمير‌المؤمنين‌‌الناصر‌لدين‌الله‌أبو‌المطرف:عبد‌الرحمن‌بن‌محم د‌الناصر‌‌(3)

‌تُسم ى‌(‌م911 ‌ولد ‌أمه‌أم ‌أو‌مزنة‌)، ‌أو‌مرته ‌ماريا ‌الساد( ‌في‌قرطبة‌وجد ه ‌الرحمن‌الداخل‌وُلد س‌هو‌عبد
ا‌فقد‌قتل‌عمه‌أباه‌،‌وكان‌عبد‌الرحمن‌شديد‌النباهة‌والنبوغ‌ ابن‌الأثير‌،‌عز‌الدين‌،‌.وعاش‌فيها‌،‌عاش‌يتيم 

سير أعلام الذهبي‌،شمس‌الدين‌،‌(.2/151)،البيان المغربابن‌عذارى‌،أحمد‌،‌(.1/411)الكامل‌في‌التاريخ‌،
‌(.18/131)،‌الوافي بالوفياتلصفدي‌،‌صلاح‌الدين‌،‌ا(.8/215)،النبلاء 

 .11العلاقات بين الأندلس،عبد‌الحليم‌،‌رجب‌،.‌128،‌في تاريخ المغرب والأندلسالعبادي‌،‌احمد،‌‌(4)
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وهشام‌المؤيد‌بن‌الحكم‌‌،(مزنة)سمى‌ولد‌تُ‌‌،‌وعبد‌الرحمن‌الناصر،‌من‌أم ‌(زخرف)ى‌سم ‌ولد‌تُ‌‌أم ‌

‌.(1)(صبح‌)ولد‌بشكنسية‌تدعى‌المستنصر‌من‌أم ‌

 المستعربون  - ث

ا‌كان‌له‌الأثر‌عوا‌بحقوق‌كاملة،‌مم ‌،‌حيث‌تمت ‌رى‌إلى‌جوار‌المسلمين‌في‌الأندلسعاش‌النصا

‌،‌وبسبب‌ذلك‌أطلقبت‌أعداد‌كبيرة‌منهمتعر ‌‌فقد،‌م‌على‌الثقافة‌والتقاليد‌العربيةفي‌انفتاحهالكبير‌

‌ ‌مستعربون)مصطلح )‌ ‌الذين ‌النصارى ‌الإسلاميةعلى ‌الدولة ‌كنف ‌في ‌الأندلس‌عاشوا ،‌‌في

‌.‌(2)ا،‌حيث‌استخدموا‌اللغة‌والتقاليد‌العربيةظوا‌بديانتهم‌واستعربوا‌ثقافي ‌واحتف

في‌ي‌ى‌العهد‌المرابط ‌واختلفت‌المصطلحات‌‌التي‌استعملتها‌المصادر‌للإشارة‌إلى‌النصارى‌حت ‌

عمل‌،‌بينما‌استَ‌(3)‌نصارى‌الغرب‌المسيحي ‌‌للتعبير‌عن‌كل ‌‌"الروم‌"‌مصطلح‌‌لَ‌عم ‌تُ‌فاس‌الأندلس،

‌آمؤر ‌ ‌خون ‌لفظ ‌ ‌النصارى)خرون ‌المعاهدو‌)أو( ‌أ‌(4)(نالنصارى ونصارى‌‌،‌(5)(دونالمعاه)و،

ن‌في‌حي‌،(1)ا‌إلى‌المدينة‌التي‌يقطنونها‌حيان ‌عن‌اليهود‌،‌كما‌كانوا‌ينسبونهم‌أا‌لهم‌الذمة‌،‌تمييز ‌

                                                           
‌.21-23،المعجب في تلخيص أخبار المغربالمراكشي،عبد‌الواحد،‌(1)
‌للدولة‌مصطلح‌كان‌يُطلق‌على‌أولئك‌الذين‌احتفظ:‌‌المستعربون‌(2) ‌ ‌رعايا ن‌ظل وا ‌النصرانية،‌وا  ‌بديانتهم‌ وا

الإسلامية‌بحكم‌‌كونهم‌أهل‌ذمة،‌وقد‌تأثر‌هؤلاء‌النصارى‌بأوضاع‌من‌عايَشوا‌من‌المسلمين‌فاصطنعوا‌اللغة‌
العربية‌الإسلامية‌وأصبحوا‌ينتمون‌إلى‌عالم‌الحضارة‌العربية‌الإسلامية،‌التي‌رَأَوْها‌أسمى‌بكثير‌مم ا‌كان‌عليه‌

‌،‌وهذا‌ما‌يفس ر‌تسمية‌هذه‌الطائفة‌باسم‌المستعربين‌ا ‌الروماني  ‌وثائقأبو‌الأصبغ،‌ابن‌سهل،‌.لتراث‌الحضاري 
‌.13،النصارى واليهود  ولد‌أن‌،‌محمد‌الأمين‌،.4،في أحكام قضاء أهل الذمة في الأندلس

 .128،الأخبار المراكشيةالحلل الموشية في ذكر مؤلف‌مجهول‌،‌(.4/172)،‌البيان المغربابن‌عذارى،‌‌(3)
‌(.‌8/51)،‌المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغربالونشريسي،‌أحمد،‌‌(4)
‌(.119-1/114)،‌الإحاطةابن‌الخطيب‌،‌لسان‌الدين‌،‌(.11-4/17)،‌البيان المغربابن‌عذارى‌،أحمد،‌‌(5)
 .14،‌المقتبسابن‌حيان‌،‌حيان‌،‌‌(1)
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‌طل ‌أُ‌ ‌الأندلس‌المحاربين ‌نصارى ‌على ‌الأندلس)ق ‌خضعوا‌(1)(عجم ‌الذين ‌ ‌المسيحيين ‌وعلى ،

‌ ‌الذمة ‌البلديو‌)لأحكام ‌وأُ‌(2)(نالروم ‌ع، ‌طلق ‌لفظ ‌أ‌(المماليك)ليهم ‌الألفاظ‌‌،(3)(العلوج)و أما

‌.(4)مال‌،‌فكانوا‌يقصدون‌بها‌نصارى‌الش ‌(نوالكفرة،‌والمشركو‌‌الروم)ل‌مثالأخرى‌

العرب‌والبربر‌هم‌‌ن ‌ا‌أوْ‌نسَ‌إلا‌أنهم‌لم‌يْ‌‌،رى‌المعاهدونمعاملة‌المتسامحة‌التي‌لقيها‌النصارغم‌الو‌

،‌كما‌(5)هم‌‌وبناتهم‌ونعموا‌بخيرات‌وطنهما‌نساءوْ‌بَ‌وا‌على‌بلادهم‌وسَ‌لَ‌الذين‌أزالوا‌دولتهم،‌واستوْ‌

ثر‌ما‌ضايقهم‌أك‌،‌ولعل ‌قد‌أغاظ‌بعض‌رجال‌الكنيسةستعراب‌ين‌إلى‌الامعظم‌المسيحيميل‌‌ن ‌أ

‌الحقد‌ما‌كانوا‌يتعرض ‌العرب‌المسلمين‌بالحياة‌الرغيدة‌عتمت ‌ ‌مةون‌له‌من‌العا،‌وكان‌يشعل‌هذا

هانتهم‌حينما‌كانوا‌يسيرون‌في‌الشوارع‌اوسةفي‌قرطبة‌،‌وتحاملهم‌على‌الق س ‌.‌(1)وا 

م‌فهم‌تقد ‌المسلمين‌من‌رجال‌الدين‌المسيحيين‌،‌حيث‌كان‌يخي‌المستعربون‌التحريض‌ضد ‌‌تشر ب

‌الأ ‌في ‌‌ندلس،الإسلام ن ‌وا  ‌شيء،‌دل ‌هذا ‌يعب ‌‌على ‌فإنه ‌العنصرية‌ر ‌مظاهر ‌من ‌مظهر عن

‌الط ‌ ‌التحريض‌سوى ‌هذا ‌من ‌هدف ‌فليس‌هناك ،‌ ‌الإسلامي ‌الدينية ‌بالدين ‌أيض ‌عن ‌وهناك ا‌،

نقسام‌لفتنة‌من‌أجل‌تحقيق‌الاشيع‌روح‌اتُ‌‌،‌التي‌كانتض‌من‌الممالك‌النصرانية‌الشماليةتحري

‌.الأندلس‌‌في

                                                           
 .131،‌‌الشعوبية في الأندلسلبي،‌عمر‌،‌ش‌(1)
 (.4/39)،البيان المغربابن‌عذارى‌،أحمد،‌‌(2)
‌(.4/23)البيان المغرب،ابن‌عذارى‌،أحمد،‌(.5/51)،‌وفيات الأعيانابن‌خلكان‌،شمس‌الدين‌،‌‌(3)
 (2/181،278،218)‌البيان المغرب،ابن‌عذارى‌،‌أحمد،‌(4)
 .131،‌‌سالشعوبية في الأندلشلبي‌،‌عمر‌،‌‌(5)
مامهم‌في‌أمور‌عبادتهم‌،‌له‌:‌القسيس.81،‌التكوين العنصريمسعد،‌سامية‌،‌‌(1) هو‌خادم‌دين‌المسيحيين‌وا 

‌.1817،‌معجم اللغة العربية المعاصرةعمر‌،أحمد‌،.الصلاحية‌في‌إقامة‌المناسك
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موقفهم‌من‌‌في‌الأندلس‌إلا‌أن ‌‌خلال‌الحكم‌الإسلامي ‌‌المكانة‌التي‌حظي‌بها‌المستعربونورغم‌

ثورة‌‌تُعد ‌،‌و‌،‌وقد‌عبروا‌عن‌ذلك‌على‌شكل‌ثوراتافي‌الأندلس‌لم‌يكن‌إيجابي ‌‌الوجود‌الإسلامي ‌

‌ ‌حفصون ‌بن ‌(1)عمر ‌أ(م818/ه215)عام ‌ضد ‌، ‌المستعربون ‌فيها ‌شارك ‌ثورة لحكم‌ا‌هم

الإسلامي ‌
(2).‌

‌ذلك ‌إلى ‌فقدإضافة ‌تَ‌‌، ‌منهم ‌الغالبية ‌كانت ‌إذ ،‌ ‌المستعربين ‌جماعات ‌بين ‌تنافر ‌‌د ‌عنشأ

،‌وكان‌رجال‌ةومتعاونين‌مع‌السلطة‌الإسلامي ‌‌،‌خونة ‌ية ‌حكوم ‌‌المسيحيين‌الذين‌يشغلون‌وظائفَ‌

ا‌تفيض‌حقد ‌‌دعية ‌هم‌أدون‌في‌صلواتهؤلاء،‌ويرد ‌‌ضد ‌‌ضون‌عامة‌نصارى‌الأندلسحر ‌الكنيسة‌‌يُ‌

‌.‌(3)ننهم‌محت لو‌ى‌المسلمين‌،‌وينظرون‌إليهم‌على‌أعل‌وكراهية ‌

دتهم‌إلى‌المسيحيين‌بل‌تع‌،ف‌حدود‌العنصرية‌عند‌المستعربين‌على‌المسلمين‌وحدهملم‌تتوق ‌‌إذ ا

ة‌من‌سيطر‌‌،‌هدفها‌الوحيد‌هو‌الحد ‌دينية ‌‌قائمة‌على‌معتقدات ‌‌_هناها_‌ن‌العنصريةمنهم،‌فنرى‌أ

خراجهم‌منها‌ ‌.المسلمين‌على‌الأندلس‌وا 

                                                           
ار‌بالأندلس‌هو‌عمر‌بن‌حفصون‌بن‌جعفر‌بن‌دميان‌بن‌فرغلوش‌بن‌أذفونش‌القس‌،ث:عمر‌بن‌حفصون‌‌(1)

في‌جبل‌بربشتر‌فيما‌بين‌رنده‌ومالقة،‌(‌م883/ه217)في‌عهد‌الأمير‌محمد‌بن‌عبد‌الرحمن‌وبدأت‌ثورته‌عام‌
(‌رندة)وانضم‌إليه‌الكثيرون‌من‌المول دين‌والخارجين‌على‌الطاعة‌والمفسدين‌،واستولى‌على‌غرب‌الأندلس‌إلى‌

فخلفه‌أبناؤه‌إلى‌(‌م918/ه371)في‌ثورته‌حتى‌مات‌عام‌‌إلى‌البيرة،‌وظل‌مستمر ا(‌استجة)وعلى‌السواحل‌من‌
‌ ‌عام ‌م921/ه315)أن‌قضى‌على‌ثورته ‌الرحمن‌الناصر‌( ‌عبد ‌الرحمن‌،.في‌عهد ‌العبر ابن‌خلدون‌،عبد

 (.2/178)،‌البيان المغرب،ابن‌عذارى،‌أحمد‌،‌(4/1347)،
‌.393،‌المقتبسابن‌حيان‌،‌حيان‌،‌‌(2)
‌.115،المستعربون ودورهم في تاريخ الأندلس صفي‌الدين‌،‌محي‌الدين‌،‌‌(3)
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‌أفمن ‌الأذ ‌المسلمون ‌فتح ‌سُ‌ن ‌من ‌لهمك ‌ندلس‌رفضت‌طائفة ‌الخضوع ‌نحو‌‌،انها ‌الفرار وآثرت

‌.‌(1)و‌بلايوالنائية‌،‌ومن‌أشهر‌هؤلاء‌بلاي‌أ‌المناطق

‌الموالي_ ج

‌أسلم‌(الموالي)تعني‌كلمة ‌مَنْ ‌في‌كل  ‌أن‌يكونوا ‌فالموالي‌إما ‌أسرى‌‌من‌غير‌العرب‌، أصلهم

‌أن‌يكو‌،‌و‌قواعت ‌أُ‌‌قوا،‌ثم ‌ر ‌حرب‌استُ‌ ما وا‌حين‌إسلامهم‌إلى‌،‌انضم ‌هل‌البلدان‌المفتوحةنوا‌من‌أا 

‌.‌(2)فصاروا‌موالي‌بالحلف‌والموالاة‌،العرب

،‌وفي‌طالعة‌بلج‌بن‌(م111/ه91)جاء‌الموالي‌إلى‌الأندلس‌مع‌جيش‌موسى‌بن‌نصير‌عام‌

‌ ‌القشيري‌عام ‌وك(م142/ه124)بشر ‌العرب‌، ‌آلاف‌من ‌ثمانية ‌تتألف‌من ‌الطالعة انت‌هذه

‌.(3)وألفين‌من‌الموالي‌

،‌أما‌(4)بنو‌وانسوس‌منهمأغلب‌الموالي‌من‌البربر‌في‌المغرب‌الذين‌دخلوا‌في‌طاعة‌بني‌أمية،

‌الفرس ‌والعراق‌وبلاد ‌الشام ‌من‌أهل ‌حيث‌‌،الباقي‌فكانوا ‌الموالي‌في‌الأندلس، ‌عدد ‌ازداد وقد

                                                           
نفح المقري،أحمد،‌(.2/29)،‌البيان المغربابن‌عذارى،أحمد،‌.179،‌أخبار مجموعةمؤلف‌مجهول‌،‌‌(1)

‌(.3/11)،‌الطيب
‌.‌97،المقدمة ابن‌خلدون‌‌،‌عبد‌الرحمن‌،‌‌(2)
 .47،تاريخ افتتاح الأندلسابن‌القوطية،‌محمد‌،‌(3)
هم‌من‌:‌هم‌من‌قبيلة‌مغيلة‌البربرية‌،‌وقيل:‌تلفت‌المصادر‌في‌نسب‌بني‌وانسوس،‌فقيلاخ:‌بنو‌وانسوس‌(4)

‌إلى‌قبيلة‌ ‌بيوتات‌البربر‌في‌الأندلس‌يرجعون ‌أحد ‌بني‌وانسوس‌هم ‌أن  ‌ابن‌حزم ‌ذكر ‌البربرية، ‌مكناسة قبيلة
من‌رؤساء‌البربر،‌إذ‌كان‌مكناسة،‌والجد‌الأعلى‌لهذه‌الأسرة‌هو‌وانسوس‌الذي‌يُلقب‌بأبي‌قرة‌المغيلي‌،‌وكان‌

يسكن‌طنجة‌مع‌زوجته‌حينما‌دخلها‌عبد‌الرحمن‌‌بن‌معاوية‌بعد‌هروبه‌من‌الشام،‌إذ‌كان‌يحكم‌إفريقيا‌في‌ذلك‌
‌ الوقت‌عبد‌الرحمن‌بن‌حبيبي‌الفهري،‌وتحدثت‌المصادر‌عن‌أول‌اتصال‌لهم‌بالأمويين،‌فذكر‌ابن‌القوطية‌أن 

‌وانسوس‌بن‌بني‌وانسوس‌هم‌موالي‌عبد‌العزيز‌بن‌ مروان‌بن‌الحكم‌ببلاد‌البربر،‌في‌حين‌ذكر‌ابن‌الأبار‌أن 
= نفح المقري،‌أحمد‌،‌.14،‌أخبار مجموعةمؤلف‌مجهول‌،‌.يربوع‌المكناسي‌هو‌مولى‌سليمان‌بن‌عبد‌الملك
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ا‌ا‌وقوي ‌م ‌مها‌حزب ‌‌نونكو ‌يُ‌‌بدأواة،‌و‌كان‌في‌الأندلس‌قبل‌ذلك‌من‌موالي‌بني‌أمي ‌ن‌انضم‌إليهم‌م ‌

‌(1)عرف‌بالأمويينيُ‌ .‌ ‌من ‌عدد ‌ب‌البربردخل ‌ولاء ‌الإسلامي ‌في ‌الفتح ‌بعد ‌أمية ‌مثلني ‌بني‌،

‌ن‌يمنحه‌الخليفةُ‌مَ‌‌مولى‌الموالاة‌أو‌الحليف‌وهو"‌‌وغيرهم،‌فأصبحوا‌موالي‌اصطناع‌‌(2)ينر‌م

ا‌للحماية‌طلب ‌"ويستخدمه‌في‌شؤونه‌ويجري‌عليه‌الأرزاق‌فيصير‌مولى‌له‌‌لانتساب‌إليه،ا‌شرفَ‌

‌سواء‌البربر‌أو‌غيرهم‌‌،واستطاع‌عبد‌الرحمن‌بن‌معاوية،‌عن‌طريق‌الموالي.‌(3)الأموية‌لهم‌

‌.(4)ين‌ي‌المشرق‌على‌يد‌العباسي ‌فة‌في‌الأندلس‌بعد‌أن‌سقطت‌تأسيس‌دولة‌لبني‌أمي ‌

‌اب الموالي‌في‌تاريخ‌الأندلس،‌حيث‌اعتمد‌عليهم‌بنو‌‌أد اهالذي‌‌لمهم ‌ان‌الدور‌اي ‌ن‌حَ‌ويذكر‌لنا

‌كثير ‌ ‌أهم ‌وقل ‌‌،اأمية ‌الوزراء‌‌دوهم ‌فكان‌منهم ‌في‌الإخلاص‌لها، ‌لتفانيهم المناصب‌في‌دولتهم،

‌والت ‌والكُ‌ ‌كورةوالقُ‌‌قادةاب ‌في ‌الموالي ‌نجح ‌وقد ‌تأسيس‌دُ‌(1)إلبيرة‌(5)ضاة، ‌في ‌لهم، ‌ويلة من‌ز‌،

                                                                                                                                                                      

‌الطيب= ،(1/333.)‌ ‌جمهرة ‌علي، ‌حزم، ‌،محمد،.491انساب العرب،ابن ‌القوطية تاريخ افتتاح ابن
‌،أحمد،‌ابن.41،الأندلس ‌(.2/41)،البيان المغربعذارى ‌محمود، ‌بنو وانسوس ودورهم السياسيالخفاجي،

،123. 
‌37،المجتمع الأندلسي في العصر الأمويديودار،حسين،‌(1)
‌بني‌:‌بنو‌مرين‌(2) يَرجع‌جميع‌الن سابة‌والمؤر خين‌بني‌مرين‌إلى‌مجموعة‌قبائل‌زناتة‌البربرية؛‌‌وذلك‌بقولهم‌إن 

‌بنو‌مرين‌أنفسهم‌أعلى‌قبائل‌زناتة‌حسب ا‌‌وأشرفها‌نسب ا‌،إذ‌يرجعون‌مرين‌فخد‌من‌زن جذورهم‌القبلية‌اتة‌،‌ويُعد 
‌عربية ‌أصول ‌إلى ‌القبلية ‌النواحي ‌في ‌والأصول ‌النسب ‌لأهم ية ‌إدراكهم ‌مدى ‌يبين ‌أمر والاجتماعية‌،وهو

‌القلقشندي.والسياسية ‌أحمد، ‌إسماعيل‌.‌111قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان،، ،‌ ‌الأحمر ابن
‌.81،دولة بني مرينحسن،‌عامر‌،.‌8بني مرين،‌روضة النسرين في أخبار،
 .91،مقدمة ابن خلدونابن‌خلدون،عبد‌الرحمن،‌‌(3)
 .41-44،تاريخ افتتاح الأندلس ابن‌القوطية،‌محمد،‌(4)
دينة‌تجمع‌اسمها،‌وأصلها‌يوناني‌كلُ‌صقع‌يشتمل‌على‌عدة‌قرى،‌‌ولا‌بد‌لتلك‌القرى‌‌من‌قصبة‌أو‌م:‌كورة ‌(5)
‌(.1/547)،‌معجم البلدانالحموي‌،‌ياقوت‌،‌.‌
من‌كور‌الأندلس،‌نزلها‌جند‌دمشق‌من‌العرب‌‌وكثير‌من‌موالي‌الإمام‌عبد‌الرحمن‌بن‌معاوية،‌:‌إلبيرة‌‌‌(1)

‌خالطهم‌العرب‌بعد‌ذ ‌=د‌الأندلس‌فخربت،‌وكانت‌حاضرة‌إلبيرة‌‌من‌قواعلكوهو‌الذي‌أسسها‌وأسكنها‌مواليه،‌ثم 
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‌الأندلس،‌و‌دويلات‌الطوائف‌الأولى‌التي‌تمز ‌ على‌وار‌في‌سائر‌الأنحاء‌الث ‌‌عملقت‌فيها‌وحدة

‌.(1)عصا‌الطاعة‌على‌بني‌أمية‌شق ‌

‌أهم ‌‌(2)الصقالبة‌ويُعد ‌ ‌العرب‌من ‌عليهم ‌اعتمد ‌الذين ‌‌،الموالي ‌أُ‌وقد ‌اسم في‌‌(صقلبي)طلق

‌والمناطق‌ال ‌وذالأندلس‌على‌الرقيق‌المجلوبين‌من‌أوروبا لك‌في‌القرن‌الرابع‌الهجري،‌شمالية،

،‌وفي‌(4)يطاليا‌ومن‌قطلونية،‌ومن‌إ(3)ةيجلبون‌من‌سواحل‌البحر‌الأسود،‌وجليقنهم‌كانوا‌يُ‌حيث‌إ

ما‌حمل‌منه‌شيء‌ورب ‌‌،وبالأندلس‌غير‌طراز‌يرد‌إلى‌مصر‌متاعه:‌"ذلك‌قال‌ابن‌حوقل‌ما‌يلي

الجواري‌والغلمان‌الروقة‌من‌سبي‌يق‌من‌ومن‌مشهور‌جهازهم‌الرق.‌إلى‌أقاصي‌خراسان‌وغيرها

                                                                                                                                                                      

‌إلى‌مدينة‌غرناطة‌=‌ الروض الحميري‌،‌محمد‌،‌.‌،‌وبين‌إلبيرة‌وغرناطة‌ستة‌أميالفي‌الفتنة‌وانفصل‌أهلها
‌.29-28،المعطار

‌.32،المقتبسابن‌حيان،‌حيان،‌‌(1)
م‌اتصال،‌والصقالبة‌قبيل‌من‌ولد‌يافث،‌وبلدهم‌مستطيل‌واسع‌ولغزاة‌خراسان‌من‌ناحية‌البلغار‌به :الصقالبة‌(2)

وكان‌أغلب‌الصقالبة‌يُؤتى‌بهم‌‌،فهم‌إذا‌سبوا‌إلى‌هنالك‌تركوا‌فحولة‌على‌أحوالهم‌مقرورين‌على‌صحة‌أجسامهم
‌في‌ ‌جنودا ‌ليكونوا ‌في‌القصور‌والانخراط‌في‌سلك‌الجندية ‌يُدَّربُون‌على‌الخدمة ‌يت ربَوْن‌تربية‌عسكرية، أطفالا 

خريدة  الوردي،‌سراج‌الدين،.‌الحريمقصور‌يخص ون‌للقيام‌بخدمةي‌الالحرس‌والجيش،‌وكان‌المستخدمون‌منهم‌ف
‌.441،‌العجائب وفريدة الغرائب ،‌ ‌الشفيع ،‌ ‌‌يأجوج ومأجوج فتنة الماضي  والحاضر والمستقبلأحمد ،5‌،

‌ ‌الحموي، ،‌ ‌1/211)،‌معجم البلدانياقوت .)‌ ‌محمد، ‌حوقل، ‌175-171،صورة الأرضابن ‌أن،محمد‌. ولد
 25،يهودالنصارى والالأمين،

الجلالقة‌م ن‌ولد‌يافث‌بن‌نوح‌،‌وبلدهم‌جليقية‌،‌وهي‌تلي‌الغرب‌وتنحرف‌‌إلى‌الجوف‌،‌وكانوا‌:‌جليقية‌‌(3)
حوالي‌مدينة‌براقرة‌‌التي‌في‌وسط‌الغرب‌،‌وبراقرة‌من‌قواعد‌الروم‌،‌وتنتهي‌أحواز‌الجليقيين‌‌في‌الجوف‌إلى‌

،‌‌الروض المعطارالحميري‌،‌محمد‌،‌.نة‌وقاعدتهم‌مدينة‌أقش‌البحر‌المحيط‌وفي‌القبلة‌إلى‌أحواز‌مدينة‌‌طلسو‌
119. 

(4)‌‌ ‌قطلونية ‌متصلة‌: ‌ ‌عامرة ‌مدينة ‌وهي ‌اشتبين، ‌شنت ‌بقرب ‌ ‌دويرة ‌نهر ‌شمال ‌تقع ‌ ‌قشتالة، ‌مدن من
‌ ‌اشتورية ‌وبين ‌بينها ‌ ‌الغلات ‌قائمة ‌‌198المزروعات ‌شمالا  ‌كم .‌ ،‌ ‌محمد ،‌ ‌نزهة المشتاق الإدريسي ،‌(

2/813.) 
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‌من‌عإ ‌وجميع ‌الصقالبة، ‌والخدم ‌وجليقية ‌الصقالبةفرنجة ‌الأرض‌من فمن‌‌،الخصيان‌لى‌وجه

‌.‌(1)ار‌اليهودج ‌جلب‌الأندلس،‌لأنهم‌عند‌قربهم‌منها‌يخصون‌ويفعل‌ذلك‌تُ‌

‌و‌ ‌الأمير ‌مَ‌يُعد  ‌أول ‌بن‌هشام، ‌حرس ‌الحكم ‌منهم ‌اتخذ ‌خاص ‌ن ‌منهما ‌فأحضر ‌آلاف‌ا، ‌،خمسة

ازدادت‌أعدادهم‌في‌عهد‌الخليفة‌عبد‌‌مون‌العربية،‌ثم ‌لأنهم‌لا‌يتكل ‌‌؛(رسالخُ‌)وأطلق‌عليهم‌اسم‌

ا‌وسبعمائة‌الرحمن‌الناصر،‌حيث‌وصل‌عددهم‌في‌عهده‌بقرطبة‌وحدها‌حوالي‌ثلاثة‌عشر‌ألف ‌

‌.(2)وخمسين

وعلى‌‌،لطةلى‌النفوذ‌والس ‌عددهم‌في‌عهد‌المستنصر‌وابنه‌هشام،‌ووصل‌الكثير‌منهم‌إر‌كثُ‌‌وقد

،‌ونبغ‌جزء‌(4)ن‌كان‌لهما‌دور‌كبير‌في‌عهد‌الأميرين‌السابق‌ذكرهما،‌اللذا(3)هم‌فائق‌وجوذرسرأ

‌والأدب ‌في‌العلم ‌إلى‌الحرب‌والس ‌‌،منهم ‌المستنصرإضافة ‌خازن‌مكتبة ‌ومنهم ى‌سم ‌ويُ‌‌،ياسة،

الاستظهار‌والمغالبة‌على‌)اه‌م ‌س‌اكتاب ‌الذي‌ألف‌‌‌_ابن‌حبيب‌الصقلبي‌_‌ومن‌الصقالبةتليد،‌

‌.(5)(من‌أنكر‌فضل‌الصقالبة

                                                           
خريدة العجائب وفريدة  الوردي،‌سراج‌الدين،ابن‌:للمزيد‌ينظر‌175-171،الأرض‌صورةابن‌حوقل،‌محمد،‌‌(1)

‌.441،‌الغرائب ،‌ ‌الشفيع ،‌ ‌يأجوج ومأجوج فتنة الماضي  والحاضر والمستقبلأحمد ‌الحموي،‌5، ‌ياقوت‌، ،
 25،النصارى واليهودولد‌أن،محمد‌الأمين،(.‌1/211)،‌معجم البلدان

 .55،المجتمع الأندلسي في العصر الأموير،حسين،ديودا‌(2)
‌لا‌غالب‌لهم‌وأن‌الملك‌بأيديهم‌(3) وكانوا‌نيف ا‌.‌لم ا‌مات‌الحكم،‌كان‌الصقالبة‌أكثر‌جمع ا‌وأحد‌شوكة،‌يظنون‌أن 

‌وكان‌رأسهم ‌يتبعهم؛ ‌فحسبك‌بما ‌ويليه‌ فائق على‌الألف‌محبوب؛ ‌والطراز؛ المعروف‌بالنظامي،‌صاحب‌البرد
ليهما‌كان‌أمر‌الغلمان‌الفحول‌بخارج‌القصرصاحبه‌جو‌ ابن‌عذارى‌،‌أحمد‌،‌.ذر‌صاحب‌الصاغة‌والبيازرة؛‌وا 

‌(.2/259)،‌البيان المغرب
‌.31،الإسلام في إسبانياعبد‌البديع،لطفي،‌(4)
‌.31نفسه،‌(5)
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‌مهم العب‌الصقالبة‌دور ‌‌ ‌في‌شؤون‌الحكم،‌فكانوا‌‌ا ‌السياسية‌بالأندلس،‌حيث‌تدخلوا في‌الحياة

هم،‌وشاركوا‌في‌الفتن‌والمؤامرات‌التي‌اندلعت‌في‌القرن‌الخامس‌الهجري‌نيولون‌الأمراء‌ويعزلو‌

‌قرطبة، ‌‌في ‌استفادوا ‌وقد ‌الأندلس؛ ‌انحلال ‌الشرق‌من ‌في ‌الأمور ‌مقاليد ‌أصبحت‌بيدهم لأنه

‌.(1)منها

ة‌الصقالبة؛‌العرب‌اعتمدوا‌‌في‌تقويم‌دعائم‌سلطتهم‌على‌العناصر‌غير‌العربية‌وخاص ‌‌ذكرنا‌أن ‌

‌ليقيَّ‌ ‌أن ‌وذلك ‌إلا ‌الأخرى، ‌العربية ‌العناصر ‌نفوذ ‌إلا ‌‌دوا ‌يزد ‌لم ‌العصبي ‌ذلك ‌والعنصرية‌‌من ة

‌.انية‌للأندلس‌ك ‌الس ‌‌بين‌العناصروالكراهية‌

ه‌لقتال‌ملك‌،‌قيادة‌الجيش‌المتوج ‌(2)ى‌الناصر‌مملوكه‌نجدة‌الصقلبيلَّ‌عندما‌وَ‌‌،ومثال‌على‌ذلك

‌الثاني)ليون ‌(3)(راميرو ‌م939/ه321)عام ‌الخندق( ‌(4)في‌موقعة ‌سمورة، زم‌هُ‌‌،(5)شرقي‌مدينة

ر‌سبب‌الهزيمة‌هو‌تغي ‌‌إن ‌،‌وقيل‌فارس ا‌ر‌ومعه‌حوالي‌خمسينرب‌الناصُ‌نجدة‌وهَ‌‌تلَ‌الجيش‌وقُ‌

                                                           
 (.3/1)،المسلمون في الأندلسدوزي،رينهارت،‌(1)
ي‌بذلك،‌لأنه‌من‌الصقالبة،‌عي نه‌الخليفة‌عبد‌الرحمن‌الناصر‌نجدة‌بن‌حسين‌الصقلبي،‌سُم ‌:‌نجدة‌الصقلبي‌‌(2)

 .31،‌أعمال الأعلامابن‌الخطيب‌،لسان‌الدين‌،‌.قائد ا‌أعلى‌للجيش‌في‌وقعة‌الخندق‌
هو‌ابن‌‌الملك‌ادونيو‌الثاني‌‌حاكم‌مملكة‌ليون،‌تول ى‌‌راميرو‌الحكم‌بعد‌تنازل‌أخيه‌الفونسو‌:‌راميرو‌الثاني‌‌(3)

‌.345،المقتبس  ابن‌حيان‌،‌حيان‌،.الحكم‌الرابع‌عن‌
بين‌الخليفة‌الناصر‌والملك‌رأميرو‌الثاني‌حاكم‌(‌م939/ه321)هي‌معركة‌حدثت‌‌عام‌:‌موقعة‌الخندق‌‌(4)

‌(.4/142)،‌العبرابن‌خلدون‌،‌عبد‌الرحمن‌،‌.‌ليون‌‌والتي‌خسر‌فيها‌المسلمون‌
‌،‌وبينها‌وبين‌البحر‌ستون‌ميلا‌وهي‌قاعدة‌من‌‌دار‌مملكة‌الجلالقة‌،‌على‌ضفة‌نهر‌كبير:‌سمورة‌‌(5) جد ا

الحميري،‌(.م939/ه321)قواعد‌الروم‌وعليها‌سبعة‌أسوار‌،‌غزاها‌الخليفة‌الأموي‌عبد‌الرحمن‌بن‌محمد‌عام‌
‌.324،‌الروض المعطارمحمد،‌
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‌الجيش‌لتول ‌ ‌في ‌ص ‌نفوس‌العرب‌الذين ‌قيادته ‌الص ‌قلبي ‌ي ‌وتفضيله ‌عليهم، ‌وحده‌قالبة ‌،فتركوه

‌.(1)وأدى‌ذلك‌إلى‌هزيمته

ا،‌فلم‌يختلطوا‌بالعناصر‌الأخرى،‌وحاولوا‌المحافظة‌يز ‌ا‌متم ‌ون‌أنفسهم‌عنصر ‌د ‌عقالبة‌‌يَ‌كان‌الص ‌

أكثر‌من‌غيرهم،‌ولذلك‌فإنهم‌كانوا‌أساس‌‌‌ا‌بعث‌فيهم‌النزعة‌العنصريةَ‌،‌مم ‌خاص ‌على‌كيانهم‌ال

‌انبعثت‌من‌الإعوبيالحركة‌الش ‌ مارات‌الصقلبية‌في‌عصر‌ملوك‌الطوائف،‌ة‌في‌الأندلس،‌لأنها

‌لهم‌ممالك‌في‌شرق‌الأندلس ‌بجزء‌من‌تركة‌الخلافة‌الأموية‌فكونوا ة‌بلنسية‌وخاص ‌‌،فاستأثروا
‌.(1)ومرسية‌‌(5)والمرية‌(4)ودانية(3)‌وطرطوشة(2)

                                                           
‌.51،‌المجتمع الأندلسي في العصر الأمويديودار،ـحسين،‌(1)
الحميري‌.يوم ا‌وهي‌شرق‌طليطلة‌‌11دلس‌،‌تبعد‌عن‌قرطبة‌على‌طريق‌بجانة‌مدينة‌في‌شرق‌الأن:‌بلنسية‌(2)

 .41،‌صفة جزيرة الأندلس،‌محمد،‌
‌طرطوشة‌(3) ‌العمارة‌‌: ‌قريبة‌من‌البحر‌متقنة ‌بلنسية،‌وهي‌شرق‌بلنسية‌وقرطبة‌ مدينة‌بالأندلس‌تتصل‌بكورة

 (.4/37)،‌‌معجم البلدانالحموي‌،‌ياقوت‌،‌.‌مبنية‌على‌نهر‌ابره‌
‌دانية ‌(4) ‌الجيش‌مجاهد‌: ‌ملك‌أبي ‌كانت‌قاعدة ‌شرق ا، ‌البحر ‌على‌ضفة ‌بلنسية ‌أعمال ‌بالأندلس‌من مدينة

العامري‌،‌واهلها‌أقرأ‌أهل‌الأندلس‌لأن‌مجاهد ا‌يستجلب‌القراء‌وينفق‌عليهم‌الأموال،‌‌فكانوا‌يقصدونه‌وكثروا‌في‌
‌(.2/434)،‌‌معجم البلدانالحموي‌،‌ياقوت‌،‌.‌بلاده‌

وهي‌جنوب‌شرق‌(‌م955/ه‌344)مدينة‌محدثة‌أمر‌ببنائها‌‌أمير‌المؤمنين‌الناصر‌لدين‌الله‌عام‌:‌المرية ‌(5)
 (.5/119)،‌معجم البلدانالحموي‌،‌ياقوت‌،‌.‌41،‌‌صفة جزيرة الَندلسطليطلة‌‌الحميري‌،‌محمد‌،‌

سم ى‌بستنا‌شرقي‌الأندلس‌لكثرة‌مدينة‌بالأندلس‌من‌أعمال‌تدمير‌تقع‌على‌ضفتي‌نهر‌‌شقورة‌‌وتُ‌:‌‌مرسية (1)
‌ ‌عام ‌النصارى ‌بأيدي ‌سقطت ‌وقد ‌وبساتينها، ‌(م1243/ه141)مزارعها ،‌ ‌ياقوت ،‌ ‌الحموي ‌معجم البلدان،

 (.2/245)،المغرب في حلى المغربابن‌سعيد‌،‌علي‌،‌(.5/171)
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عبد‌الرحمن‌‌الأميرنه‌خلال‌فترة‌‌يروي‌‌ابن‌حيان‌‌أ‌لم‌تكن‌نظرة‌العرب‌للموالي‌‌نظرة‌مساواة‌،

‌أنفتهذلك‌عليهم‌‌بفضل‌‌فأنكر‌،لي‌الخلفاء‌بأسماء‌العربمن‌موا‌ى‌جماعةسم ‌نه‌تُ‌أ"‌بن‌الحكم‌ا

‌.(1)"ا‌اه‌مسرور ‌لد‌له‌ولد‌سم ‌ووُ‌‌،ى‌بمحمدسم ‌يُ‌‌أبيه‌ن‌عتاقةمى‌ه،‌وكان‌له‌مول ‌فيه‌نهيَ‌‌وأكد،‌‌

‌أهل الأندلس_ ح

‌ ‌مصطلح م ‌الأندلس)استُخد  ‌العربي ‌( ‌الفتح ‌وبعد ‌الإسبان، ‌من ‌الجزيرة ‌شبه ‌سك ان ‌على للدلالة

‌على‌سك ان‌الأندلس‌كافة ‌بعناصره‌المختلفة‌،‌ م‌ليدل  ،‌وفي‌مرحلة‌الفتنة‌البربرية‌استُخد  الإسلامي 

‌القولباستثنا ‌ويمكن ‌الأندلس، ‌على ‌الطارئين ‌البربر ‌ء ‌المصطلحات‌‌: ‌هذه ‌مثل ‌استخدام إن 

‌إضعاف‌ ‌نتائجه ‌من ‌كان ، ‌عنصري  ‌صراع ‌عن ‌لتعب رَ ‌جاءت ‌والبرابرة، ‌بالأندلسيين ة الخاص 

خراج‌المسلمين‌منها الط رفين،‌مم ا‌هي أ‌للقوى‌‌النصرانية‌الش مالية‌‌الس يطرةُ‌على‌الأندلس‌وا 
(2)‌.‌

‌الس ‌قصيُ‌ ‌بهم ‌القوط‌ان‌الأصلي ونك ‌د ‌الفتح‌وهم ‌‌(3)للأندلس‌قبل ‌المقريالإسبان، ‌يقول تسامع‌:"

‌بالفتح‌أهلالناس‌من‌ ‌العدوة ‌على‌طارق‌بالأندلس‌‌بر ‌بط... ندلس‌‌ارق‌وارتفع‌أهل‌الأفلحقوا

‌(4)..."عند‌ذلك‌على‌الحصون‌‌والقلاع‌

                                                           
 .181.المقتبس من أنباء أهل الأندلس ابن‌حيان‌،‌حيان،‌‌(1)
‌.121،‌في الأندلس الشعوبيةشلبي‌،‌عمر‌،‌‌(2)
من‌القبائل‌الجرمانية‌الذين‌رحلوا‌من‌أعالي‌الهند‌إلى‌أوروبا،‌طلب ا‌للمرعى‌والمعاش،‌وأقاموا‌:‌ الغربيين القوط‌(3)

نفح الطيب من غصن الأندلس المقري،‌أحمد،‌.‌إنهم‌من‌عجم‌رومة‌ودار‌ملكهم‌ماردة‌:‌في‌بوادي‌أوروبا،‌وقيل
‌.13, فتح الأندلسزيدان،‌جرجي،‌(.‌147\1),الرطيب

‌(.1/257)،‌من غصن الأندلس الرطيب‌نفح الطيب المقري‌،‌أحمد‌،‌‌(4)
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نماندلس‌لا‌يعني‌فقط‌القوط‌الإسبانهل‌الأمصطلح‌أف‌إذ ا، المسلمين‌من‌العرب‌والبربر‌يعني‌‌،‌وا 

‌الأندلس،‌كل ‌الذ ارئين‌على‌البربر‌الط ‌‌هؤلاء‌ضد ‌ب‌وقد‌تحز ‌‌،هل‌الأندلسهؤلاء‌أ‌ين‌استوطنوا

‌.أثناء‌الفتنة‌البربرية‌‌في‌ندلسالأ

‌سمع‌،‌فبالنسبة‌للعرب‌لم‌يعد‌يُ‌واضحة ‌‌ةالأندلسي ‌عرة‌ظهرت‌النَّ‌‌ى‌بالفتنة‌البربريةسم ‌ومع‌بداية‌ما‌يُ‌

لم‌يُسمع‌كذلك‌‌،والسياسي ‌‌اللتين‌فقدتا‌‌مدلولهما‌الجنسي ‌‌‌انيةن‌عصبيتهم‌المضرية‌واليمع‌شيء

أهل‌"‌ظهر‌تعبير‌جديد‌هو‌‌عندهاالمستعربون‌،‌أو‌‌دونعن‌الحركات‌الثورية‌التي‌يقوم‌بها‌المول ‌

ى‌فمرة‌ية‌بصور‌شت ‌ر‌العربدفي‌المصا‌التعبير،‌وقد‌ورد‌هذا‌‌(1)"العصبية‌الأندلسية"أو"‌الأندلس

‌.(2)(‌ةالأندلسي ‌‌العصائب)أو‌‌(ةالأندلسي ‌العصبية‌)أو‌(ونالأندلسي ‌)أو‌‌(الأندلس‌أهل)في‌صورة‌

قرطبة‌‌أهلالصراع‌بين‌‌‌نشبَ‌عندما‌ا‌ا‌في‌البداية،‌لكنه‌ازداد‌وضوح ‌مبهم ‌‌المصطلحكان‌هذا‌

حزبين‌‌أو‌طائفتينلقيام‌‌،‌وكان‌مصرع‌هشام‌بن‌سليمان‌على‌يدي‌محمد‌المهدي‌بداية ‌روالبرب

‌.ينالأندلسي ‌ب‌البربر‌وحزب‌‌ز‌ح:‌عدوين‌

‌العامريين ‌إلى‌عصبي ‌لت‌العصبي ‌تحو ‌‌وفي‌عهد ‌العربية ‌كان‌أندلسي ‌‌ةة ‌مناهضةَ‌ة، البربر‌‌‌هدفها

العناصر‌‌ر‌عنه‌مختلفعب ‌الذي‌تُ‌‌عور‌القومي ‌بمثابة‌الش ‌‌ةالأندلسي ‌ة‌العصبي ‌‌وأصبحت،‌والصقالبة

‌التيك ‌الس ‌ ‌شعب‌‌يتألف‌انية ‌ثم ‌الأندلسمنها ‌العناصر‌، ‌ك ‌الس ‌‌تضامنت‌واجتمعت ‌الأصليةانية

                                                           
‌.123،‌الشعوبية في الأندلسشلبي‌،‌عمر‌،‌(1)
(2)‌‌ ،‌ ‌علي ،‌ ‌بسام ‌(1/133)،‌الذخيرة غي محاسن أهل الجزيرةابن ،‌ ‌الدين ‌لسان ،‌ ‌الخطيب أعمال ،ابن

‌(.81،128،131)،‌الأعلام
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‌واجه‌الأندلسان‌لسك ‌ ‌قنتيش‌أعداءَهُ‌المهدي‌‌عندما ‌على‌الفقهاء‌(1)في‌موقعة ‌يعتمد ‌حيث‌لم ،

‌.(2)اع‌ن ‌والص ‌‌،‌بل‌اعتمد‌على‌العامةالأموالورؤوس‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

                                                           
‌قنتيش‌‌(1) ‌موقعة ‌من‌ملتقى‌وادي‌أرملاط‌بالوادي‌قن: ‌غير‌بعيد ‌إلى‌شمال‌شرقي‌القليعة، تيش‌هو‌موضع‌

‌موقعة‌قنتيش‌من‌المعارك‌الحاسمة‌،‌فقد‌كانت‌قاضية‌أولا‌على‌خلافة‌محمد‌بن‌هشام‌بن‌عبد‌ الكبير‌،‌وتُعد 
بروفنسال‌(.2/5)،‌‌الحلة السيراءابن‌الأبار،‌محمد‌،‌(.م1779/ه477)الجبار‌‌الملقب‌بالمهدي‌،‌ووقعت‌عام‌

‌(.2/817)،ليفي‌،‌تاريخ‌إسبانيا‌الإسلامية‌،
(2)‌‌ ،‌ ‌أحمد ،‌ ‌عذارى ‌(.3/51،14)،‌البيان المغربابن ،‌ ‌،علي ‌بسام ‌الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةابن
،(1/43.) 
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 الثانيلفصل ا

 اعية والسياسية والفكرية العنصرية في الحياة الَجتم

 ةالعنصرية في الحياة الَجتماعي    -1

 ب للعرق التعصُّ  -1

رت‌،‌وتأث ‌ب‌للعرق‌والموطن‌والديندت‌مظاهر‌العنصرية‌في‌الأندلس،‌فشملت‌التعص ‌تعد ‌

،‌إلا‌أنه‌إسبانية ‌‌،‌‌وقومية ‌،‌وصقلبية ‌،‌وبربرية ‌ي‌المختلفة،‌من‌عربية ‌به‌فئات‌المجتمع‌الأندلس ‌

‌ ‌شانحصر ‌إقليم ‌في ‌صراع ‌وعنصري ‌كل ‌وديني ‌‌ي ‌والبربر، ‌الأندلسيين ‌المسلمين‌‌بين بين

‌.(1)والنصارى

‌أنَّ‌ر‌سابق ‌ك ‌ذُ‌ ‌الأ‌ا ‌أرفعُ‌وْ‌أَ‌ندلس‌رَ‌بعض‌العرب‌الذين‌دخلوا ‌أنهم ‌في‌أنفسهم ‌‌،من‌غيرهم‌ة ‌مكان‌ا

‌؛إسلاميةالرسالة‌السماوية‌،‌إضافة‌إلى‌ما‌قاموا‌به‌من‌فتوحات‌‌ن‌وحملةُ‌وذلك‌لأنهم‌أهل‌القرآ

ظهر‌مع‌بدايات‌‌عرقي ‌‌انبثق‌عنها‌تعصبٌ‌‌دونية ‌‌لبربر‌نظرة ‌إلى‌ا‌بعضهم‌قد‌نظر‌لذلك‌نجد‌أن ‌

حراقه‌الس ‌إلى‌‌الخطبة‌المنسوبةب‌من‌خلال‌،‌وينعكس‌هذا‌التعص ‌الفتح ‌.فنطارق‌بن‌زياد‌وا 

ل‌من‌تقل ‌ة‌أسطورية‌‌منع‌جنوده‌من‌الهروب،‌فهي‌قص ‌‌الغاية‌منه‌،‌كانتطارق‌للمراكب‌حرقُ‌ف

‌تدل ‌،‌حيث‌إشأن‌الفتح ‌فبالتالي‌‌ول‌على‌ضعف‌البربر‌وجبنهم‌نها و‌تقليل‌من‌في‌ذلك‌إساءة

‌وقدراتهم، ‌البربر ‌القيادية‌وتشكيكٌ‌‌شأن ‌طارق ‌جاهلا ‌‌في‌كفاءة ظهاره ة،‌العسكري ‌‌مورفي‌الأ‌وا 

‌الجيوش،‌‌ة‌وأن ‌خاص ‌ ‌على‌ة‌حكر ‌كانت‌القياد‌فقدالعرب‌اعتادوا‌على‌عدم‌تولية‌الموالي‌قيادة ا

‌وحدهم ‌‌،ولعل ‌(2)العرب ‌ذلك ‌من ‌أن ‌الهدف ‌شأن ‌‌بيان ‌وأعلى ‌أفضل ‌وأالعرب ‌منهم ‌الا ‌قيادةن

                                                           
 .212،‌الشعوبية في الأندلسشلبي،‌عمر‌،‌‌(1)
‌.81،‌أساطير الفتح الإسلاميشلبي،‌عمر‌،‌‌(2)
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ة‌قص ‌‌البربر‌،‌إن ‌‌ب‌للعرب‌ضد ‌،‌وفي‌ذلك‌تعص ‌‌تليق‌‌إلا‌بالعرب‌وليس‌للمواليالعسكرية‌لا

ن‌هذه‌الرواية‌هو‌شخص‌عربي‌وعلى‌ما‌يبدو‌‌حرق‌المراكب‌ليست‌بصحيحة ‌ ‌من‌دو  ‌تقودهفإن 

‌.طارق‌بن‌زيادل‌على‌ذلك‌أيضا‌الخطبة‌المنسوبة‌إلى‌نزعة‌عنصرية،‌والذي‌يدل

‌والمقري ‌خلكان ‌وابن ‌قتيبة، ‌ابن ‌عند ‌زياد ‌بن ‌طارق ‌خطبة ‌حبيب،‌‌وردت ‌بن ‌الملك ‌وعبد ،

ة‌عند‌الأخير‌منهم،‌وهذا‌خاص ‌‌،الخطبة‌‌فيما‌بينهم‌في‌نص ‌‌اواضح ‌‌اهناك‌اختلاف ‌‌ن ‌ويلاحظ‌أ

هو‌لعبد‌الملك‌بن‌‌أقدم‌نص ‌‌ن ‌،‌كما‌أة‌نسبة‌الخطبة‌إلى‌طارقصح ‌إلى‌عدم‌‌زىعالاختلاف‌‌يُ‌

وث‌المعركة‌التي‌قيلت‌بها‌أي‌بعد‌أكثر‌من‌قرن‌من‌حد(‌م852/ه238)ى‌سنة‌حبيب‌المتوفَّ‌

‌.(1)الخطبة

ن‌فكيف‌لطارق‌ب‌،سٌ‌متمر ‌‌لا‌يستطيع‌كتابتها‌إلا‌كاتبٌ‌‌فريدةٌ‌‌فنيةٌ‌‌أدبيةٌ‌‌الخطبة‌‌قطعةٌ‌‌نرى‌أن ‌

،‌(2)فكيف‌لجنوده‌وجميعهم‌من‌البربر‌أن‌يفهموها‌،ن‌كتبها‌هووا ‌‌،زياد‌البربري‌أن‌يكتب‌مثلها

ا‌في‌النثر‌جع‌جاء‌متأخر ‌فالس ‌‌؛ل‌على‌ذلك‌أكثريدل ‌‌،‌إذجع‌المذكور‌في‌الخطبةإضافة‌إلى‌الس ‌

‌إن ‌(3)يي‌الأندلس ‌العرب ‌ ،‌‌ ‌إلى‌طمس‌شخصي ‌‌فتحالعرب‌منذ ‌عمدوا ‌البربطارق‌الأندلس، ‌،ريةته

‌ ‌الخُ‌فنسبوا ‌هذه ‌كقوله ‌طبة، ‌هذا‌:" ‌بمناجرة ‌أمركم ‌من ‌العاقبة ‌هذه ‌خذلان ‌أنفسكم ‌عن فادفعوا

ن ‌ انتهاز‌الفرصة‌فيه‌لممكن‌إن‌سمحتم‌لأنفسكم‌‌الطاغية،‌فقد‌ألقت‌به‌إليكم‌مدينته‌الحصينة،‌وا 

‌.(4)..."بالموت

                                                           
،‌(322-5/321)،،وفيات الأعيان ،‌أحمد ابن‌خلكان (.2/11)،الَمامة والسياسية ، عبد‌الله، بةابن‌قتي ‌(1)

‌.11،‌أساطير الفتح الإسلاميشلبي،‌عمر‌،‌(.232-1/231)،‌نفح الطيبالمقري،أحمد‌،‌‌
 .18،تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس  سالم‌،‌عبد‌العزيز‌،‌(2)
 .11،‌أساطير الفتح الإسلامي،شلبي‌عمر‌،‌57،‌ي والديني في الأندلسالتعصب العنصر طربيه،‌جرجي‌،‌(3)
‌.57،‌التعصب العنصري والديني في الأندلسطربيه،‌جرجي‌،(.‌5/321)،وفيات الأعيانابن‌خلكان،‌أحمد،‌‌(4)
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:"‌الخطبة‌وا‌إليه‌قوله‌في‌فنسبمن‌البربر،‌هوية‌جنود‌طارق‌الذين‌كانوا‌كذلك‌عمدوا‌إلى‌طمس‌

‌ا ‌أمير‌المؤمنين‌من‌الأبطال‌وقد ‌في‌ذلك‌من‌استئثار‌بالنصر‌(1)"عرباناختاركم ،‌ولا‌يخفى‌ما

‌.وتفرد‌بقطف‌ثماره‌،‌ولبيان‌ما‌للعرب‌من‌فضل‌في‌فتح‌الأندلس

أن‌‌أراد‌عنصرية ‌‌يحمل‌نزعة ‌‌عربي ‌‌ة‌حرق‌المراكب‌والخطبة‌هوقص ‌‌جَ‌سَ‌نَ‌‌نْ‌مَ‌‌فإن ‌على‌ما‌يبدو‌

ة‌حرق‌المراكب‌قص ‌‌البعض‌ومابعضهما‌لان‌ل ‌ومكم ‌‌واحد ‌‌فكلاهما‌من‌منبع ‌‌،ل‌من‌شأن‌البربريقل ‌

ا‌لمَّ‌‌:‌"،‌ويؤكد‌ذلك‌المقري‌بقولهاالمماحكات‌العربية‌البربرية،‌التي‌ظهرت‌لاحق ‌‌إلا‌منوالخطبة‌

ابغضوهم‌وحسدوهم،‌فلم‌تجد‌أندلعلم‌البربر‌عداوة‌أهل‌الأندلس‌وبغضهم‌لهم،‌أ ‌إلا‌مبغض  ‌سي ا

‌.(2)"ابربري ‌

من‌العرب‌والبربر‌‌كل ‌‌ة‌لدىة‌والنفسي ‌على‌الخصائص‌الاجتماعي ‌‌خ‌ابن‌الخطيبه‌المؤر ‌وقد‌نب ‌

:‌"‌سباب‌كثرة‌الثوار‌بالأندلس‌هو‌من‌أ‌ب‌للعرق،‌فهو‌يذكر‌أن ‌والتعص ‌يجاد‌الفرقة‌ودورها‌في‌إ

اعة‌،‌إذ‌كان‌من‌بالأندلس‌من‌العرب‌والبربر‌ط ‌لة‌الاحتمال‌لثقل‌الموخ‌الأنوف‌وق ‌الهمم‌وشُ‌‌لو ‌عُ‌

‌يأنف‌بعضهم‌من‌الإذعان‌لبعضأشراف ‌ ‌لذلك‌(3)"ا من‌البربر‌بقيادة‌طارق‌‌اجيش ‌‌أرسل‌موسى،

‌.ا‌‌عربي ‌ولم‌يضع‌عليه‌رجلا ‌‌،البربري

هذا‌‌بل‌نجد‌أن ‌‌،ب‌فقط‌‌بين‌عنصرين‌مختلفين‌من‌عناصر‌المجتمع‌الأندلسي ‌لم‌يكن‌التعص ‌

‌تعص ‌تعد ‌‌بالتعص ‌ ‌هناك ‌أن ‌نجد ،‌ ‌الواحد ‌العنصر ‌أفراد ‌إلى ‌عرقي ‌اه ‌اليمانية‌ب ا ‌القبائل ‌بين ا

                                                           
 (5/322)،وفيات الأعيانابن‌خلكان،أحمد،‌‌(1)
التعصب العنصري طربيه،‌جرجي‌،.‌19،فتح أساطير ال ،‌شلبي‌،‌عمر‌،1/231،نفح الطيبالمقري،أحمد،‌(2)

‌.51،‌والديني في الأندلس
‌(.2/31)أعمال الأعلام، ابن‌الخطيب،‌محمد،‌(3)
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‌ ‌حاتموالقيسي ة، ‌بن ‌الصميل ‌بين ‌حصل ‌ما ‌ذلك ‌على ‌الأمثلة ‌وأب(1)ومن وكان‌‌،ارط ‌الخَ‌‌ي،

وقد‌‌،ةا‌لليمانية،‌حيث‌جاءه‌رجلان‌ليحكم‌بينهما،‌أحدهما‌من‌اليمانية‌والآخر‌من‌القيسي ‌ب ‌متعص ‌

فما‌كان‌من‌القيسي‌‌مال‌لابن‌قبيلته،(‌أبو‌الخطار)ب‌من‌اليماني‌وبسبب‌تعص ‌‌ان‌الأخير‌أبلغَ‌ك

فما‌كان‌منه‌إلا‌أنه‌أهانه‌‌،ار‌يعاتبهط ‌ميل‌إلى‌أبي‌الخَ‌،‌فذهب‌الص ‌ميل‌ماجرىإلا‌أن‌شكا‌للص ‌

أبو‌‌فدخل‌على‌أبي‌الخطار‌وأمض‌عتابه‌،‌فنهجه:‌"‌،‌يقول‌المقري‌في‌هذه‌الحادثة‌(2)وضربه

،‌فأقيم‌ودع‌قفاه‌حتى‌مالت‌عمامته‌،ار،‌فأمر‌به‌أبو‌الخط ‌فرد‌الصميل‌عليه‌،ار‌وأغلظ‌لهالخط ‌

إن‌كان‌لي‌:‌فقال‌.‌عمامتك‌مائلة‌‌أبا‌جوشن‌ما‌بال:‌ن‌‌على‌الباب‌فلما‌خرج‌‌قال‌له‌بعض‌م

‌.(3)"قوم‌فسيقيمونها‌

ك‌من‌خلال‌‌التعصب‌لابن‌القبيلة‌وذل‌؛اا‌واضح ‌في‌هذه‌الحادثة‌نرى‌أن‌العنصرية‌قد‌لعبت‌‌دور ‌

راع‌بين‌ا،‌وقد‌ترتب‌عليها‌إشعال‌نار‌الفتنة‌،‌فقد‌احتدم‌الص ‌الواحدة‌ونصرته‌حتى‌لو‌كان‌ظالم ‌

عن‌هلاك‌أعداد‌كبيرة‌‌المتواصلة‌بين‌اليمانية‌والمضريةحيث‌أسفرت‌الحروب‌‌،القبائل‌العربية

يمانية‌والمضرية‌‌الذي‌وقع‌في‌كورة‌تدمير‌راع‌بين‌المن‌الفريقين،‌فقد‌وصل‌عدد‌القتلى‌في‌الص ‌

وب‌بين‌القبائل‌وقد‌استغرقت‌هذه‌الحر‌‌،إلى‌ما‌يقرب‌من‌ثلاثة‌آلاف‌قتيل(‌م822/ه271)عام‌

‌.(4)العربية‌سبع‌سنوات

                                                           
(1)‌‌ ،‌ ‌مجهول ‌‌أخبار مجموعةمؤلف ،51،87-83.‌ ،‌ ‌محمد ،‌ ‌الخطيب ‌الإحاطة في أخبار غرناطةابن
،(1/415.)‌
 (.2/31)،‌ان المغربالبيابن‌عذارى‌،أحمد‌،‌.51،‌أخبار مجموعةمؤلف‌مجهول‌،‌‌(2)
‌(.3/23)،‌نفح الطيبالمقري،‌أحمد‌،‌‌(3)
‌.5،نصوص عن الأندلس العذرى،‌أحمد،‌(4)
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والأمثلة‌‌كافة ‌‌عناصر‌المجتمع‌الأندلسي،‌بل‌تعداه‌إلى‌عند‌هذا‌الحد ‌‌ب‌العرقي ‌لم‌يقف‌التعص ‌

وثاروا‌على‌‌،شبيليةاجتمع‌عرب‌قرمونة‌مع‌عرب‌إ(‌م889/ه211)م‌ففي‌عا‌،كثيرةعلى‌ذلك‌

‌:لوها‌بأشعارهم‌فقالوا‌ا‌بهذه‌الموقعة،‌وسج ‌شبيلية،‌وقد‌افتخر‌العرب‌كثير ‌دين‌في‌إالمول ‌

  عيدِ على الص   دينَ وا هامِ راحُ بيد   فَ العَ ي نِ بَ  يوفِ نا بالسُّ أبدْ 

‌(1)‌ديدِ العَ  منَ  يرَ ثِ الكَ لنا ل  قَ ا      فَ ألف   رينَ شْ م عِ هُ نْ نا مِ تلْ قَ 

‌العرب‌والمول ‌وكادت‌أ ‌بين‌ لاة‌دين‌الص ‌في‌مدينة‌إستجة‌بسبب‌رفض‌المول ‌‌دينن‌تحدث‌فتنة

ة‌،‌يقال‌له‌أبو‌‌لهذه‌المهم ‌نت‌رجلا ‌ي ‌فع‌الأمر‌إلى‌حكومة‌قرطبة‌‌التي‌عَ‌ي،‌فرُ‌خلف‌الإمام‌العرب ‌

‌.‌(2)به‌الفريقان‌ضي ‌كما‌يتضح‌به‌من‌اسمه‌فر‌‌واري‌،‌فهو‌من‌البربر،موسى‌اله

قالبة‌قد‌حملوا‌ة‌الص ‌خاص ‌وبفنجد‌الموالي‌‌،ابقة‌فقطعلى‌الفئات‌الس ‌‌ب‌العرقي ‌لم‌يقتصر‌التعص ‌

أقام‌كل‌من‌مبارك‌ومظفر‌العامريين‌دولتهم‌في‌بلنسية،‌‌ا‌عندماهذه‌النزعة،‌ويظهر‌ذلك‌واضح ‌

‌ ‌عندها ‌أجناس‌الصقلب" ‌ومن ‌المسلمين ‌ ‌موالي ‌من ‌أمرهم ‌ ‌لأول ‌والبشكنس‌‌لحق والإفرنج

‌ندلس‌أمر‌شديد‌في‌إباقة‌العبيد‌،إذ‌نزع‌إليهم‌كل ‌وانفتح‌على‌المسلمين‌ببلاد‌الأ..‌.عشيرتهم‌

‌.(3)..."عاق‌شريد‌طريد،‌وكل ‌

‌الحد ‌ ‌هذا ‌عند ‌التعصب ‌من ‌يقف‌الأمر ‌إن ‌ولم ‌بل ،‌‌ ‌الصقالبة ‌هؤلاء ‌الأحرار‌"... ‌في زهدوا

،‌فكان‌لاجتماع‌‌أبناء‌عشيرتهم‌من‌الموالي‌إليهم‌..."سوهم‌،‌فلم‌يوان‌طرأ‌منهم‌عليهممم ‌‌وأبنائهم

‌وتوح ‌ ‌أن، ‌سيادتهم، ‌تحت ‌دولة ‌في ‌تعص ‌‌دهم ‌وتنك ‌أظهروا ،‌ ‌جلدتهم ‌لأبناء ‌العرقي رهم‌بهم

                                                           
‌.85،المقتبسابن‌حيان‌،‌حيان،‌‌(1)
‌.254-253طبقات النحويين واللغويين،الزبيدى،‌محمد،‌(2)
‌(.3/117)،البيان المغربابن‌عذارى،‌أحمد،‌‌(3)
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‌للأندلسي ‌ ‌فلم ،‌ ‌ببلنسية ‌ ‌الذين‌نزلوا ‌يحتضنوهمين، ‌ولم ‌في‌يواسوهم ‌ ‌رغبتهم ‌عدم ‌بل‌أظهروا ،

‌.‌(1)وجودهم‌بدولتهم

ن‌كثير‌منهم‌ي ‌ه‌عُ‌ن ‌إى‌،‌حت ‌ثروا‌بثقافة‌العرب‌وأسلوب‌حياتهمفقد‌تأ‌،ارى‌في‌الأندلسأما‌عن‌النص

ارسوا‌‌أفكار‌المسلمين‌وم‌،الإسلاميةَ‌‌العادات ‌‌ون،‌ونتيجة‌لهذا‌اتخذ‌المسيحي ‌ة ‌مهم ‌‌في‌مناصبَ‌

‌وشرابهم‌وتقاليدهم ‌وطعامهم ‌ملابسهم ‌في ‌أسمائهم، ‌في ‌حت ‌(2)وحتى ،‌ ‌اسم‌‌طلقأُ‌ى عليهم

‌.‌(4)،‌وابن‌شبرقة(3)مولبن‌أبي‌الش ‌،‌ومن‌هؤلاء‌‌نصر‌(ستعربونالم)

ا،‌أخذت‌ا‌وديني ‌من‌المسيحيين‌عرقي ‌‌بة ‌متعص ‌‌هناك‌جماعة ‌‌ن ‌وعلى‌الرغم‌من‌هذا‌التسامح‌نجد‌أ

‌الا ‌حركة ‌وتح ‌تحارب ‌أن ‌ر ‌ستعراب ‌فنجد ‌المسلمين، ‌حكم ‌على ‌الخروج ‌ أحد‌‌ض‌الناس‌على

فتم‌‌،ويلعن‌الإسلام"‌مى‌الله‌عليه‌وسل ‌صل ‌"‌الرسول‌‌يسب ‌،‌(م857/ه231)القساوسة‌في‌عام‌

‌كان‌يُ‌(5)إعدامه ‌كما ستعان‌بالمستعربين‌في‌بناء‌المعاقل‌والمدن‌الحصينة‌في‌مناطق‌التخوم‌،

‌.(1)ي‌للمسلمين‌ا‌للتصد ‌م ‌مها‌ذت‌مركز ‌خ ‌مثل‌مدينة‌سمورة،‌التي‌ات ‌

                                                           
‌.281الشعوبية في الأندلس،شلبي،‌عمر‌،‌(.3/117)،بالبيان المغر ابن‌عذارى،‌أحمد،‌‌(1)
 .81،التكوين العنصريمسعد،‌سامية،‌.231،تاريخ غزوات العربأرسلان،‌شكيب،‌‌(2)
‌اعتنق‌الإسلام‌:‌نصر‌بن‌أبي‌الشمول‌‌(3) هو‌أبو‌الفتح‌نصر‌بن‌أبي‌الشمول‌وكان‌أبوه‌من‌نصارى‌قرمونة،‌ثم 

‌عدد ا‌من‌ذوي‌الجاه‌من‌أهل‌قرطبة‌،‌فكان‌نصر‌من‌بينهم‌أيام‌الأمير‌الحكم‌الربضي‌،‌وكان‌الحك م‌قد‌خص 
‌ ‌الدولة ‌في‌أمور ‌حت ى‌أصبح‌يتصرف‌باسمه ‌الحكم ‌الرحمن‌بن ‌عبد ‌عند ‌وعلت‌منزلته ‌حيان‌،‌. ابن‌حيان،

‌(.1/357)،‌نفح الطيبالمقري،‌أحمد،‌(.257)،‌‌المقتبس
تاريخ علماء  ابن‌الفرضي،‌عبد‌الله‌،.‌الأدب‌‌من‌أهل‌بطليوس‌وكان‌كثير‌العلم‌متصرفا‌في:ابن‌شبرقة‌(4)

‌.312،الأندلس
‌.85،التكوين العنصريمسعد،‌سامية‌،‌‌(5)
 .213،‌تاريخ النصارى في الأندلسكحيلة،‌عبادة،‌(.4/181)،العبرابن‌خلدون،‌عبد‌الرحمن،‌‌(1)
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‌على‌التعص ب‌للعرق ‌كثيرة ‌الأمثلة ‌الأندلسي ‌‌فةتلمن‌الفئات‌المخ‌و ‌هزيمة‌‌،في‌المجتمع فبعد

‌الص ‌ ‌زيري ‌بن ‌الأندلسي ‌‌نهاجي ‌زاوي ‌‌للخليفة ‌المرتضى ‌الرحمن -1711/ه479_478)عبد

‌:،‌يقول‌ابن‌بلقين‌في‌مذكراته‌(م1718

ن‌زاوي‌بن‌زيري"‌ بغضهم‌لهم‌،‌بهذه‌الحال،‌ورأى‌تألب‌أهل‌الأندلس‌عليهم،‌و‌ا‌بصر‌لم ‌‌(1)وا 

ن‌كُ‌‌أن ‌‌وأيقنتُ‌‌قد‌علمتُ‌:‌عمل‌بذلك‌فكرته‌وقال فر‌في‌ا‌قد‌منحنا‌الظ ‌ن ‌هذا‌يكون‌دأبهم‌أبد ا،‌وا 

منهم‌واحد‌خلفه‌ألف،‌مع‌ميل‌‌لَ‌ت ‌حين،‌وهم‌إن‌قُ‌‌أول‌صفقة،‌لم‌نأمنهم‌على‌أنفسنا‌وديارنا‌كل ‌

راع‌والتقسيمات‌القائمة‌الص ‌‌د‌دأبهم‌على‌وجود،‌فهذا‌القول‌يؤك ‌(2)...."جنسي يهم‌من‌الرعايا‌إليهم‌

‌.ندلسيين‌والبربر‌الكراهية‌المتبادلة‌بين‌الأ‌يُظهرساس‌عرقي،‌و‌على‌أ

‌‌ ،‌بل‌دون‌آخرَ‌‌،‌أو‌جنسٌ‌ز‌به‌‌فئة‌دون‌أخرىلم‌تتمي ‌‌ب‌العرقي ‌التعص ‌وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أن 

بينهما‌،‌والفوارق‌‌ياسي ‌،‌بسبب‌التنافس‌الس ‌كافة ‌‌هو‌حالة‌عامة‌للفئات‌المكونة‌للمجتمع‌الأندلسي ‌

‌.‌(3)،‌والاقتصادية‌،‌والثقافيةة‌ي ‌الاجتماع

 الطبقية في المجتمع  -2

الفئة‌ذاتها،‌‌‌بل‌نجد‌أن ‌‌،ذاته‌في‌المجتمع‌الأندلسي‌ن‌بحد ‌معي ‌‌قية‌على‌عنصرلم‌تقتصر‌الطب

‌تفاوت‌طبقي ‌ ن‌ليس‌لديهم‌على‌مَ‌‌دورها‌تؤد ينستنتج‌من‌ذلك‌أن‌العنصرية‌كانت‌‌ا،‌ربم ‌فيها

                                                           
دخل‌الأندلس‌في‌عهد‌‌زاوي‌بن‌زيري‌بن‌مناد‌الصنهاجي،‌زعيم‌صنهاجة،كان‌يملك‌من‌طرابلس‌إلى‌طنجة،‌(1)

حجابة‌المظفر‌بن‌أبي‌عامر،‌وصار‌وقومه‌من‌جنده،ولما‌انتهت‌الخلافة‌الأموية‌في‌الأندلس‌سَعَوْا‌كبقية‌البربر‌
‌(.3/15)،البيان المغربابن‌عذاري،أحمد،‌.في‌الفتنة‌

‌.24،التبيان ،ابن‌بلقين،‌عبد‌الله(2)
 .211،الشعوبية في الأندلس،‌‌شلبي،‌عمر‌(3)
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ن‌ا‌يعتمد‌على‌مَ‌أـيض ‌‌ذلك‌،‌وسنجد‌أن ‌العنصر‌نفسهفي‌‌حت ى‌ن‌ليس‌منهم‌مصلحةأو‌مَ‌‌،القوة

‌.ى‌السلطة‌في‌حينهايتول ‌

تفاوت‌في‌الطبقات‌الاجتماعية‌وعلى‌ذلك‌يمكن‌تقسيم‌‌ثَم ة‌نجد‌أنه‌في‌داخل‌العنصر‌الواحد

‌:المجتمع‌الأندلسي‌من‌ناحية‌طبقية‌إلى‌ما‌يلي‌

في‌عنصر‌‌اصر،‌فلم‌تكن‌محصورة ‌كانت‌تتكون‌من‌مختلف‌العن:‌الطبقة‌الأرستقراطية‌ -‌أ

 .والعسكرَ‌‌والفقهاءَ‌‌والمواليَ‌‌،‌فشملت‌العربَ‌ذاته‌بحد ‌

ك‌لا ‌رف‌ومُ‌ار‌وأرباب‌الح ‌ج ‌ت ‌في‌الدولة‌والعلماء‌والبعض‌موظ ‌‌منتتض ‌:‌الطبقة‌الوسطى‌‌ -‌ب

 .الأراضي‌الصغار‌

 .(1)طبقة‌العامة‌ -‌ت

عتمد‌على‌ي‌يعية‌لكون‌المجتمع‌الأندلس ‌ة‌من‌ملكيتها‌للأراضي‌الزراتألفت‌الأرستقراطية‌‌الأندلسي ‌

والأعيان‌والأمراء‌‌ار،ج ‌بار‌بالإضافة‌إلى‌كبار‌الت ‌كون‌الك ‌لا ‌المَ‌الزراعة‌التي‌ت عدُ‌مقياس‌الثروة،‌و‌

كان‌العرب‌‌معظمهم‌من‌‌،ام‌ورجال‌الدولة‌بسبب‌امتلاكهم‌للثروة‌والجاه‌والنفوذ‌السياسي ‌ك ‌والحُ‌

ى‌وقد‌أد ‌‌،عند‌فتح‌الأندلس‌احتفظوا‌لأنفسهم‌بالأراضي‌الخصبةأصحاب‌الطبقة‌الارستقراطية‌،‌ف

انية‌الأخرى‌خاصة‌البربر‌ك ‌وبدايات‌العنصرية‌‌بينهم‌وبين‌العناصر‌الس ‌ذلك‌إلى‌ظهور‌الكراهية‌

أهل‌البلاد‌‌،‌وبين‌المول دين‌الذين‌يعتبرون‌أنفسهمفي‌فتح‌الأندلس‌لهم‌الفضلَ‌‌الذين‌اعتبروا‌أن ‌

‌.‌(2)بخيراتها‌ي‌هم‌أحق ‌بالتال‌و‌الأصليين

                                                           
أثر بوتشيش،‌إبراهيم‌،‌.11-13،‌المستعربون ودورهم في تاريخ الأندلسي‌الدين‌،‌محي‌الدين‌،‌صف‌(1)

‌.139-135،‌الإقطاع في تاريخ الأندلس السياسي
(2)‌‌ ‌أحمد، ‌عذارى، ‌(1/51)،البيان المغربابن ‌محمد، ،‌ ‌القوطية ‌ابن ‌41،تاريخ افتتاح الأندلس، كولان،‌.

‌.89،الأندلسجورج،‌
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‌يتعل ‌ ‌فيما ‌العنصرية ‌على ‌الأمثلة ‌بالطبفمن ‌الأراضيق ‌وامتلاك ‌الأرستقراطية ‌غالبية‌‌قة فقدان

‌ ‌استولَ‌البربر ‌التي ‌الخصبة ‌يشك ‌وْ‌للأراضي ‌كانوا ‌حينما ‌عليها ‌الإسلامي ‌ا ‌الفتح ‌طلائع ‌‌لون

ة‌الأراضي‌الخصبة‌وهذا‌خاص ‌وب‌‌،للأندلس،‌فقد‌كانوا‌أول‌المستحوذين‌على‌خيرات‌هذه‌البلاد

،‌(1)"،‌فغلبوا‌على‌كثير‌من‌القرى‌دون‌قسمة‌دخل‌البربر‌الأفارقة‌ثم ‌:"‌ده‌ابن‌حزم‌بقولهما‌يؤك ‌

لأراضيهم‌‌وهو‌ما‌‌ت‌إلى‌فقدان‌غالبية‌البربرأد ‌‌ة‌في‌عهد‌الولاةخاص ‌‌،التاريخيةَ‌‌لكن‌التطورات ‌

،‌فأخرجوا‌في‌طالعة‌بلج‌بن‌بشر‌بن‌عياض‌‌اميوندخل‌الش ‌‌ثم ‌‌:‌"ا‌بقولهده‌ابن‌حزم‌أيض ‌يؤك ‌

ويعني‌هنا‌بالعرب‌البلديين‌‌الفاتحين‌الأوائل‌‌‌،(2)"بما‌كان‌بأيديهم‌أكثر‌العرب‌المعروفين‌بالبلديين

،‌أي‌الذين‌وقع‌(3)"ون‌هم‌الجند‌الأولالبلدي ‌‌العرب"‌:‌الدليل‌في‌ذلك‌قول‌ابن‌الأبارللأندلس‌،‌و‌

قية‌الجند‌بعد‌نهايته،‌وكان‌أغلبهم‌قد‌جاء‌على‌الأندلس‌‌في‌عهد‌بينما‌جاء‌ب‌على‌عاتقهم‌الفتح

الأمويين،‌ومن‌ضمن‌هؤلاء‌الفاتحين‌البربر،‌وقد‌استولى‌الشاميون‌على‌أراضي‌الفاتحين‌الأوائل‌‌

‌ ‌البربر‌بالأندلس‌عام ‌ثورة ‌بلج‌بن‌بشر‌المغاربة‌(م141/ه123)عقب‌قيام ‌حيث‌لاحق‌جند ،

‌.(4)هم‌واستحوذوا‌عليهاالثائرين‌وأخرجوهم‌من‌أراضي

‌قد ‌بشر ‌بن ‌بلج ‌بقيادة ‌الشاميون ‌كان ذا ‌البربر‌وا  ‌التي‌‌طردوا ‌الأراضي ‌من ‌البلديين والعرب

‌علي ‌استحوذوا ‌للأندلس؛ ‌الإسلامي ‌الفتح ‌عقب ‌إثر‌البربر‌فإن ‌ها ‌بثورة‌‌وعلى قيامهم

ناطق‌الشمالية‌،‌القاطنين‌بالم‌لبوا‌على‌العربحين‌تغ ‌‌الس لوك‌نفسه،‌قد‌انتهجوا‌(م141_ه123)

ا‌وْ‌لَ‌ا‌يعني‌أنهم‌استوْ‌مم ‌‌،بأعداد‌البربر،‌وأخرجوهم‌من‌أراضيهم‌مقارنة ‌‌،لون‌الأقليةوالذين‌كانوا‌يمث ‌

،عليها،‌إلا‌أنه‌في‌النهاية‌تم ‌ مرغمين‌على‌‌‌ت‌هزيمة‌البربر‌وملاحقتهم،‌وأصبحوا‌بدون‌أراض 
                                                           

‌.115،رسائل ابن حزم الأندلسيلي،‌ابن‌حزم،‌ع‌(1)
‌115،نفسه‌(2)
‌(.1/13)،الحلة السيراءابن‌الأبار،‌محمد،‌‌(3)
‌.213،البربر في الأندلسبوباية،‌عبد‌القادر،‌(4)
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د‌محم ‌‌قتراح‌الذي‌قدمه‌المهدي ‌ذلك‌الاعلى‌‌ا‌يدل ‌،‌ومم ‌(1)ةالبحث‌لدى‌أصحاب‌الملكيات‌الزراعي

الذي‌بايعه‌البربر‌بالخلافة‌‌بعد‌اضطهاد‌‌ن‌حول‌سليمان‌المستعينللبربر‌الملتفي ‌‌بن‌عبد‌الجبار

:‌أحد‌الوزراء‌وهو‌البكري‌فدار‌‌بقرطبة‌وأرباضها‌‌يقول‌للناس‌"‌ف‌وجنده‌لهم،‌حيث‌كل ‌‌المهدي ‌

اثين‌كما‌كانوا‌لى‌أن‌يرجعوا‌إلى‌بلادهم‌فيصيروا‌حر ‌عن‌البربر‌ع‌قد‌عفا‌أمير‌المؤمنين‌المهدي ‌

"(2).‌

‌أن ‌ ‌يعني ‌‌وذلك ‌مهم ا ‌ضد ‌جزء ا ‌الثائرين ‌البربر ‌يعملون‌المهدي ‌‌من ‌عام‌‌كانوا قبل

يشتغلون‌‌عت‌منهم؛‌فإنهم‌كانواز ‌الأراضي‌قد‌انتُ‌‌ن ‌أفي‌ميدان‌الزراعة،‌وبما‌(‌م1778_ه399)

‌.‌والعسكري ‌‌وتات‌العربية‌ذات‌النفوذ‌السياسي ‌ة‌البيص ‌غيرهم‌،‌وبخا‌لتي‌يملكهافي‌الأراضي‌ا

‌الر ‌ ‌عبد ‌الأمير ‌في‌عهد ‌العرب‌ ‌في ‌ظهر ‌طبقةوقد ‌الداخل ‌القريشيينعُ‌‌حمن ،‌‌(3)رفت‌باسم

منهم‌أسرة‌‌،التي‌استقرت‌بالأندلس‌داخل‌الأسرة‌الأموية‌واسعة ‌‌وامتيازات ‌‌،رفيعة ‌‌حظيت‌بمكانة ‌

‌الحفصيين ‌وأسرة ‌شرائح‌عتُ‌و‌‌،(4)الحبيبين، ‌ضمن ‌المروانيين ‌وأقربائهم ‌الأمراء ‌شريحة د 

                                                           
‌.214-213بوباية،‌عبد‌القادر،‌البربر‌في‌الأندلس،‌(1)
‌(.3/82)،البيان المغربابن‌عذاري،‌أحمد،‌‌(2)
‌قبائل‌(3) قريش‌المستوطنة‌في‌الأندلس‌‌وأقواها،‌خصوصا‌بعد‌نجاح‌‌الأمير‌عبد‌الرحمن‌بن‌‌يعد‌بنو‌أمية‌أهم 

‌أسرته‌المبعثرة‌وضم هم‌إليه،‌ولعل ه‌كان‌ معاوية‌في‌تأسيس‌الدولة‌الأموية‌في‌الأندلس‌،إذ‌عمد‌بعد‌ذلك‌إلى‌لَم 
‌بدأت‌تظهر‌ ‌بعدما ة ‌بين‌القبائل‌العربية،‌خاص  ‌من‌يهدف‌من‌وراء‌ذلك‌إلى‌تعزيز‌موقفه ‌أنصاره ملامح‌تم رد

‌باسم‌القريشيين ة‌من‌أقربائه‌ومواليه،‌عُرفوا مؤل ف‌مجهول‌،‌.اليمانية‌عليه،‌فرأى‌أن‌يتخذ‌لنفسه‌عصبية‌خاص 
‌قرطبة في العصرفكري،‌أحمد،‌.52-51،تاريخ افتتاح الأندلسابن‌القوطية‌،محمد،‌.88-84،أخبار مجموعة

‌.32،الإسلامي
‌الحفصيين‌والحبيبيين‌‌(4) ‌فمن‌ولده‌ج: ‌يدعى‌عمر، ‌أباهم ‌الحفصي ون‌فإن  ‌وأما ،‌ ‌الملك‌، ‌بن‌عبد ‌الوليد دهم

‌الملك‌بن‌عمر‌بن‌ ‌الحبيبي ون‌فمن‌حبيب‌بن‌عبد ‌أما ‌يُنسب‌الحفصي ون‌في‌الأندلس، ليه ‌وا  حفص‌بن‌عمر‌،
‌.89،‌‌جمهرة أنساب العربابن‌حزم،‌علي‌،‌.الوليد‌وهو‌جد‌الحبيبيين‌‌الذين‌بقرطبة‌ورية‌
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عوا‌بمكانة‌اجتماعية‌،‌لذلك‌تمت ‌ياع‌التي‌شيدت‌فيهم‌قصورهمالتي‌حازت‌على‌الض ‌‌الأرستقراطية

‌.‌(1)ةخاص ‌

‌آنف ا لذلك‌‌؛الواحد،‌بل‌بين‌أبناء‌العنصر‌العنصرية‌لم‌تكن‌فقط‌بين‌العناصر‌المختلفة‌أن ‌‌مَر 

وخدمة‌‌،لاحةقسم‌من‌فقرائهم‌يحترف‌الف ‌‌رستقراطية‌ظل ‌ع‌العرب‌بطبقة‌أتمت ‌على‌الرغم‌من‌‌نجد

‌.(2)ةر‌مشاركتهم‌في‌الثورات‌الاجتماعي ‌ان‌وبيع‌الحليب،‌وهذا‌يفس ‌ت ‌ياع‌وغزل‌الك ‌الض ‌

شبيلية،‌لذلك‌دين‌في‌إ،‌كما‌هو‌الحال‌مع‌المول ‌دة ‌جي ‌‌اقتصادية ‌‌بأوضاع ‌‌دينع‌قسم‌من‌المول ‌تمت ‌و‌

‌يفك ‌ ‌بني‌أمي ‌رو‌لم ‌على‌أمراء ‌في‌الثورة ‌بهم‌علاقات‌وطيدةا ‌التي‌تربطهم ‌أن‌ة ‌كرهوا ‌إلا‌أنهم ،

مع‌ملوك‌‌،‌فعقدوا‌تحالفات ‌ةا‌إلى‌تكوين‌إمارات‌مستقل ‌وْ‌عَ‌سَ‌فَ‌‌،ةيكونوا‌تحت‌سلطة‌العرب‌السياسي ‌

‌فقد‌عقدالدول‌النصرانية‌المجاورة ‌للمول دين‌عبد‌،‌ ‌زعيم ا غرب‌‌في‌الرحمن‌بن‌مروان‌باعتباره

رف‌عبد‌الرحمن‌بن‌مروان‌ومن‌أجل‌ذلك‌عُ‌‌؛الأندلس‌‌حلف ا‌مع‌ألفونس‌بن‌أندونو‌ملك‌جليقية

‌.(3)بالجليقي‌

‌وضغطها‌العسكري ‌‌بثقلها‌السياسي ‌‌القرن‌الثالث‌الهجري‌كتلة ‌كبيرة ‌تمي زت‌دون‌فيالمول ‌أضحى‌

أطلق‌على‌فئة‌منهم،‌وهم‌بنو‌من‌العرب،‌و‌‌مرتبة ‌‌،‌إلا‌أنه‌نظر‌إليهم‌نظرة‌احتقار‌بوصفهم‌أقلَّ‌

                                                           
 (.195-194)،المقتبسن‌حيان،‌حيان،اب‌(1)
‌.23،بيوتات فاس الكبرىابن‌الأحمر‌،‌إسماعيل،‌‌(2)
  Bern hard and Ellen M.Whishaw , Arabic Spain .288،‌العبرابن‌خلدون،‌عبد‌الرحمن‌،‌‌(3)

،‌وقد‌كان‌جليقية أصلها‌من المولدين أندلسي،‌ينتمي‌إلى‌أسرة‌من‌:عبد‌الرحمن‌بن‌مروان‌‌الجليقي‌.‌ 104
‌مر‌ ‌والده ‌على ‌والي ا ‌يونس ‌بن ‌الأوسط للأمير ماردةوان ‌الرحمن ‌فيعبد ‌مروان ‌بن ‌الرحمن ‌عبد ‌شارك ،‌

بحملة‌حاصرت‌المدينة،‌إلى‌أن‌ محمد‌بن‌عبد‌الرحمن ـ،‌الذي‌أخضعه‌الأمير(م818/ه‌254)عام‌ ماردة تمرد
لح‌على‌أن‌يُخرج‌عدد ا‌من‌قادتهم‌منهم‌عبد‌الرحمن‌بن‌مروان‌بعائلاتهم‌إلى ابن‌عذارى‌.‌قرطبة طلب‌أهلها‌الص 

‌(.1/314)‌دولة الَسلامعنان‌،‌محمد،‌(.277-2/199)،‌البيان المغرب،‌أحمد،‌

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
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‌القس ‌‌بن‌موسى ‌للمول ‌(الأراذل)ي،موسى ‌يكن ‌ولم ‌يشاركوا، ‌أن ‌منهم ‌الموالي ‌دون ‌من في‌‌دين

خططنا‌هذه‌‌مذهبنا‌أن‌نقصرَ‌‌إن ‌:‌"‌ول‌الذي‌قالة‌في‌عهد‌محمد‌الأ،‌خاص ‌ةل‌الرسمي ‌الأعما

الأمويين‌لو‌خرجوا‌على‌تلك‌‌،‌ويضيف‌أن ‌"ابقة‌في‌خدمتنا‌وأهل‌الس ‌‌،النبيهة‌على‌أبناء‌موالينا

‌.(1)"وق‌وأبناء‌الناس‌أولي‌الأعراق‌الدنيئةأبناء‌الس ‌"‌الخطط‌في‌الدولة‌‌السياسة‌لتقلد ‌

‌مهمث ‌ ‌اجتماعي ا ‌مركز ا ‌واكتسبوا ‌الأرستقراطية، ‌الطبقة ‌شرائح ‌مقدمة ‌العسكر ‌وشك ‌ل ‌طبقة ‌م ا، ‌لوا

‌قائدعن‌المجتمع‌منعزلة ‌ ‌وما ‌بن‌‌(2)الصوائف‌، إلا‌مثال‌يمكن‌من‌خلاله‌‌(3)العزيز‌عبدهاشم

،‌كما‌نجد‌(4)"ا‌ها‌قدر ‌أرفع‌هذه‌الطبقة‌كل ‌:‌"‌استخلاص‌أحوالهم‌الاجتماعية‌يقول‌ابن‌حي ان‌بأنه

‌على‌الأراضي‌الش ‌قالبة‌الص ‌‌أن ‌ ‌من‌العسكر‌قد‌‌استحوذوا ‌جزء ا ‌فيها‌خ ‌وسَ‌‌اسعةالذين‌كانوا روا

‌وارتقَ‌ ‌البلاط‌ ‌بخدمة ‌،‌وارتبطوا ‌في‌أعلى‌المناصبوْ‌العبيد ‌إليهم‌الأمير‌عبد‌الله‌‌سنَ‌،‌حيث‌أَ‌ا د

‌‌الديوان‌إدارة‌مهام ‌ ‌وصاروا ‌الحرس‌السلطاني، ‌سياسي ‌وقيادة ‌دور ا ‌وقيؤد ون ‌خطير ا، ‌تكونت‌ا د

‌.‌(5)كهم‌الأراضيتمل ‌‌الثروات‌لدى‌العسكر‌بفعل

                                                           
‌.214،تاريخ المسلمين في الأندلسطقوش،‌محمد،‌(1)
،‌إذ‌قس م‌(م138/ه11)زار‌الشام‌عام‌‌إجراء‌عسكري‌‌إداري‌قام‌به‌عمر‌بن‌الخطاب‌عندما:‌الصوائف‌‌(2)

‌فروج‌الشام‌ومسالحها‌،‌وقد‌اعتمد‌أمراء‌بني‌أمية‌في‌حياتهم‌العسكرية‌ الأرزاق‌وسم ى‌الشواتي‌والصوائف‌وسد 
‌ ‌.عليها ‌محمد، ‌11-4/11)،‌الأمم والملوك‌تاريخالطبري، .)،‌ ‌الدين ‌عز ،‌ ‌الأثير ‌الكامل في التاريخابن

‌.297،‌أحوال المجاهدين خلف الدروب الروميةالجبوري‌،‌عدي‌،‌(.2/559)،
هو‌أخو‌القاضي‌أسلم‌بن‌عبد‌العزيز‌،‌وولي‌سلفهما‌لعثمان‌بن‌عفان‌رضي‌الله‌عنه‌:‌هاشم‌بن‌عبد‌العزيز‌(3)

‌،‌وهو‌أحد‌رجالات‌الموالي‌المروانية‌،‌نكبه‌ ‌الوزارة ‌بالأمير‌محمد‌بن‌عبد‌الرحمن‌،‌ولاه ا ،‌كان‌هاشم‌خاص 
ه‌الحجابة‌وأظهر‌عنه‌الرضا‌،‌وذلك‌لأشياء‌حقدها‌عليه‌في‌المنذر‌ابن‌محم د‌لأشهر‌من‌خلافته‌،‌بعد‌أن‌ولا 

‌(.1/131)،الحلة السيراءابن‌الأبار‌،محمد،‌.‌خلافة‌أبيه‌محمد،‌وقد‌كان‌يخرج‌معه‌قائد ا‌للجيش
‌(117)،المقتبسابن‌حيان،‌حيان‌،‌‌(4)
 .‌131،‌دلس السياسيأثر الإقطاع في تاريخ الأنبوتشيش‌،إبراهيم‌،‌‌(5)
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‌أبي‌الخط ‌في‌ع‌فعلى‌سبيل‌المثال‌،بين‌فئات‌الجيش‌عنصريٌ‌‌هناك‌تمييزٌ‌‌إلا‌أنه‌كان ار‌هد

هم‌‌إعفاؤ‌‌حت‌لهم‌الأراضي،‌كما‌تم ‌ن ‌ومُ‌‌،في‌الديواناميين‌تسجيل‌الجند‌الش ‌‌الحسام‌بن‌ضرار‌تم ‌

‌رزق ‌ ‌مقابل ‌أعشارها ‌حضورَ‌‌مضبوط ‌‌ونظام ‌‌دد ‌مح ‌‌من ‌بإلزامهم دها‌الغزوات‌التي‌يجر ‌‌يقضي

الغازي‌كان‌يرتزق‌مائة‌‌إن ‌"‌:قائلا ‌د‌ذلك‌ابن‌الخطيب‌،‌ويؤك ‌دولةأعداء‌ال‌الأمير‌ضد ‌‌الوالي‌أو

دين‌من‌العشر،‌مع ‌‌اة،‌وكانوا‌أحرار ‌اميين‌خاص ‌تبة‌إلا‌في‌الش ‌دينار‌وازنة،‌ولم‌يكن‌الديوان‌والكَ‌

‌.(1)"على‌أموال‌الروم‌التي‌كانت‌بأيديهم‌،‌ولا‌يلزمهم‌إلا‌المقاطعةللغزو

ون‌العشر‌‌حيث‌كانوا‌يؤد ‌‌،لا‌يحصلون‌على‌أية‌امتيازات‌لعربون‌من‌ابينما‌كان‌البربر‌‌والبلدي ‌

‌من‌‌أهل‌البلد،‌ولا‌ينالون‌العطاء‌عقبَ‌مع‌سائر‌ ‌مع‌غيرها ‌يشتركون‌فيها الغزوات‌التي‌كانوا

‌الأندلسي ‌ ‌المجتمع ‌إلا‌أن ‌(2)عناصر ‌تغي ‌أو‌‌، ‌الأضاعهم ‌حين‌تول ‌رت‌في‌أواخر‌الخلافة ى‌موية

اع،‌كما‌ي ‌طايا‌،‌وأقطعهم‌الض ‌والع‌الهبات ‌‌دق‌على‌البربرفقد‌أغ‌،المنصور‌بن‌أبي‌عامر‌السلطة

،‌وذلك‌مقابل‌إبعاد‌العنصر‌‌نفسها‌السياسية‌بع‌ابنه‌من‌بعده،‌وقد‌ات ‌ندامى‌وجلساءاتخذ‌منهم‌

‌.‌(3)ى‌يضمن‌السلطة‌لنفسهوالقضاء‌على‌عصبيته‌حت ‌‌،العربي ‌

‌شك لوا ‌قد ‌العسكر ‌أن  ‌يعني ‌الأرستقراطي‌وهذا ‌شرائح ‌للةإحدى ‌أقرب ‌وضعهم ‌كان ذا ‌وا  ثبات‌،

عف‌‌نتيجة‌ز‌بالض ‌قتصادي‌تمي ‌لاأساسهم‌ا‌رتكازهم‌على‌عصبيات‌يزعمون‌الدفاع‌عنها،‌فإن ‌لا

‌،‌كما‌أن ‌ا‌لقانون‌الغلبةالحروب‌الإقطاعية‌التي‌أدت‌إلى‌تجريدهم‌من‌كثير‌من‌ممتلكاتهم‌‌طبق ‌

                                                           
‌(1/174)،الإحاطة في أخبار غرناطةابن‌الخطيب،محمد،‌‌(1)
 (.1/174)،نفسه‌(2)
‌(.1/327)،‌العبرابن‌خلدون،‌عبد‌الرحمن،‌‌(3)
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‌المركزي ‌ ‌الحكم ‌القرن‌الثالث‌الهجريفي‌الظه‌التي‌بدأت‌قوة ‌نهاية ‌أسباب‌لت‌أحدشك ‌‌ور‌مع

‌.(1)ر‌زوال‌نفوذهم‌في‌عصر‌الخلافة‌وهو‌ما‌يفس ‌‌،انهيارهم

ا‌في‌مقدمة‌الهرم‌الا‌أتي‌الفقهاءي‌و الأمراء‌والعسكر،‌‌،‌وذلك‌لتشابك‌مصالحهم‌معجتماعيأيض 

د‌ا‌يؤك ‌،‌ومم ‌رةلتدعيم‌نفوذهم‌‌لمواجهة‌نقمة‌الطبقات‌المتذم ‌‌‌ديني ‌‌الذين‌كانوا‌يبحثون‌عن‌سند ‌

‌أورده‌‌ابن‌حي ‌رتباط‌الوثيق‌بيالا ‌د‌الذي‌كان‌ان‌عن‌الأمير‌محم ‌ن‌الفقهاء‌والأمراء‌ما ا‌‌م ‌كر ‌مُ‌"

‌،‌(2)"‌ذوي‌الفقه‌والعلم‌منهم‌،‌يرفع‌مجالسهم‌ويزلف‌‌وسائلهم‌ا‌على‌طبقاتهمدم ‌،‌مق ‌لأعلام‌الناس

‌الروحي ‌‌ولعل ‌ ‌ترجع‌إلى‌نفوذهم ،‌ ‌الجند ‌الأمراء‌وقادة ‌بين‌الفقهاء‌‌وبين‌ ‌الوثيقة ى‌عل‌الصلة

المال‌‌‌،‌وعلى‌الرغم‌من‌أن ‌‌(3)إضافة‌إلى‌المصالح‌الاقتصادية‌،ف‌الأمراء‌منهم،‌وتخو ‌العامة

‌المكانة‌لم‌تكن‌ثابتة ‌‌ن ‌إلا‌أ‌،اجتماعية ‌‌ضي‌أكسبتهم‌مكانة ‌وملكية‌الأرا ر‌رت‌بتغي ‌فقد‌تغي ‌‌،هذه

‌يفس ‌امك ‌الحُ‌ ‌ما ‌وهذا ‌بن‌هشام‌ر‌سوءَ‌، ‌الأمير‌الحكم ‌في‌عهد ‌الرحمن‌وال‌،أوضاعهم خليفة‌عبد

‌.(4)فهم‌من‌خلال‌موقفهم‌المناوئ‌لهم‌كما‌يُ‌‌،الناصر

رتباط‌الوثيق‌بين‌الفقهاء‌والأمراء‌‌وقادة‌الجند‌‌،‌ما‌أدركه‌‌الأمير‌الحكم‌بن‌ومما‌يوضح‌لنا‌الا

ثورة‌‌ه‌من‌السيطرة‌على‌أي ‌عدم‌تمكن ‌و‌،‌ههشام‌عندما‌شارك‌عدد‌من‌الفقهاء‌في‌ثورة‌قرطبة‌‌ضد ‌

                                                           
 .‌138أثر الإقطاع في تاريخ الأندلس السياسي،بوشيش‌،إبراهيم‌،‌‌(1)
 (.148)،المقتبس‌(2)
 .41،153،‌‌ينأخبار الفقهاء والمحدثالخشني‌،‌محمد،‌‌(3)
‌(.2/11)،‌نفح الطيبابن‌عذارى‌،‌أحمد‌،‌‌(4)
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ن‌‌ابنه‌عبد‌الرحمن‌الثاني‌،‌الذي‌تمك ‌‌هذا‌الدرسَ‌‌ته‌دون‌دعم‌من‌الفقهاء،‌وتعلملى‌سياسع‌لاحقة ‌

‌.(1)للشريعة‌‌عتراف‌بهم‌حماة ‌فقهاء‌له‌مقابل‌الامن‌تأمين‌دعم‌ال

‌قام‌به‌الحاجب‌المنصور ‌في‌إعلانه‌نفسه‌خليفة ‌‌و‌ما ‌لهم ،‌‌من‌تقريب‌الفقهاء‌له‌واستشارته

وذلك‌لكسب‌تأييدهم‌له‌‌؛لهم‌من‌خلال‌حرق‌كتب‌الفلسفة‌والمنطق‌محاولة‌استرضائهإلى‌‌إضافة

عطائه‌شرعي ‌ الفقهاء‌دور ا‌في‌نهاية‌الخلافة‌الأموية‌في‌الأندلس‌‌أد ى‌،‌كما(2)ةبني‌أمي ‌‌له‌ضد ‌‌ة ‌وا 

‌رد ‌ ‌أمية‌في ‌لبني ‌محم ‌‌،الخلافة ‌بن ‌هشام ‌مبايعة ‌على ‌الرحمن‌فاتفقوا ‌عبد ‌بن ‌الله ‌عبد ‌بن د

فأساء‌لأهل‌قرطبة‌المعتمد‌ترك‌شؤون‌الحكم‌لوزيره‌‌حكم‌بن‌سعيد‌القزاز‌،‌‌ن ‌،‌إلا‌أ(3)الناصر

ا‌زاد‌من‌،‌مم ‌(4)،‌وقطع‌أرزاق‌الجندار‌وأغدق‌على‌البربرج ‌ها‌وصادر‌أموال‌الت ‌وعلمائها‌وفقهائ

‌الأمويين ‌على ‌تعر ‌حقدهم ‌لما ‌نتيجة ‌عنصري ‌، ‌من ‌له ‌فسارضوا ‌معاملتهم، ‌في ‌الوزراء‌‌‌ة كبار

‌ ‌إبطالَ‌‌،جهور‌إلى‌القصر‌بنالحزم‌‌يأببزعامة زالةَ‌‌وأعلنوا ‌وا  ‌من‌‌،الأمويين‌الخلافة وطردهم

‌.‌(5)(م1731/ه422)وذلك‌عام‌‌،قرطبة

عبد‌‌أن ‌‌،‌فنجد‌على‌سبيل‌المثالة ‌م ‌مه‌اجتماعية ‌‌ا‌بمكانة ‌ة‌أيض ‌حظي‌الموالي‌في‌عهد‌بني‌أمي ‌

ا‌،لهقد‌اتخذ‌من‌البربر‌مواليَ‌‌الداخل‌الرحمن على‌استقدامهم‌من‌المغرب‌‌ليلحقهم‌‌فكان‌حريص 

الفئة‌الكبيرة‌المكونة‌‌تويبالغ‌في‌الإحسان‌إليهم،‌حيث‌كان‌،كثر‌عليهم‌العطايايُ‌‌،‌فكانفي‌خدمته

ه،‌التي‌كانت‌ضد ‌‌وذلك‌للاستعانة‌بهم‌على‌العرب‌والحد‌من‌العصبية‌العربيةهم‌البربر‌‌للجيش

                                                           
(1)‌‌ ‌سلمى، ‌الحضارة العربية الإسلامية في الأندلسالجيوسي، ،(2/1244‌ .)‌ ،‌ ‌عمر الشعوبية في شلبي

 .271،الأندلس
‌.141،‌‌المجتمع الأندلسي في العصر الأمويديودار،‌حسين‌،‌‌(2)
‌.31،‌جذوة المقتبسالحميدي‌،محمد‌،‌(3)
‌(.145-3/143)،البيان المغربابن‌عذاري،أحمد،‌‌(4)
 .34،بغية الملتمسالضبي،‌أحمد،‌(5)
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‌أن ‌ ‌نجد ‌بن‌كذلك ‌استعاض‌ع‌المنصور ‌قد ‌عامر ‌بجيش ‌أبي ‌العربي ‌الجيش ‌البربر،‌‌ن من

‌منهم، ‌علىواستكثر ‌جيش ‌‌حيث‌عمل ‌التام ‌‌جديد ‌‌تشكيل ‌بالولاء ‌له ‌يدين ‌توق ‌‌؛ ‌أنه ‌من‌ذلك ع

هم‌على‌معصية‌أمره‌متى‌ا‌واحد ا،‌وتألب ‌إذ‌كانوا‌صنف ‌‌بدولته‌تفاق‌على‌بعض‌ما‌يخل ‌أجناده‌الا

‌قبائل‌مختلفة ‌‌هُ‌له‌رأيه‌أن‌تكون‌أجنادُ‌‌لَ‌سوَّ‌"‌،‌وبهدف‌منع‌حدوث‌ذلك‌"وا‌أو‌كرهوا‌أمر‌بما‌أحب ‌

سار‌،‌أي‌أنه‌(1)"خروج‌عن‌الطاعة‌غلبها‌بسائر‌الفئاتالأحد‌الطوائف‌ب‌مَّ‌،‌إن‌هَ‌متفرقة ‌‌اوأشتات ‌

أصبح‌و‌‌ى‌يضمن‌عدم‌خروجهم‌عليه،حت ‌‌،بينهم‌والكراهيةَ‌‌الحقدَ‌‌واستغل ‌‌،على‌وتر‌الأقليات

اتفق‌المنصور‌مع‌زعماء‌"‌ومن‌أجل‌دفع‌رواتبهم‌‌،لون‌الأساس‌في‌جيش‌المنصورالبربر‌يشك ‌

يقيم‌‌عام‌ما‌البيتوتات‌العربية‌المقطعة‌على‌أن‌يشتغلوا‌بعمارة‌أرضهم،‌ويعطون‌من‌أموالهم‌كل ‌

ا ل‌في‌الدواوين‌جميع‌أموال‌صَّ‌منهم،‌فضرب‌عليهم‌الإقطاع،‌وحَ‌‌به‌من‌أجناد‌على‌اتفاق‌ورض 

‌.(2)"يرتزق‌منه‌الجيش‌الناس‌وكسرها‌عليهم،‌وفرض‌بينهم‌مالا ‌

،‌(3)نتيجة‌لهذه‌السياسية‌التي‌اتبعها‌المنصور‌بن‌أبي‌عامر،‌توافد‌عليه‌عدد‌كبير‌من‌المغاربة

هذا‌الوضع‌في‌عهد‌ولديه‌المظفر‌عبد‌الملك،‌وعبد‌الرحمن‌شنجول‌،‌وهو‌الأمر‌الذي‌‌واستمر ‌

،‌ويظهر‌ذلك‌وكراهية ‌‌حقد ‌‌ينظرون‌إلى‌البربر‌نظرةَ‌‌ة ‌العرب‌عامة،‌وأهل‌قرطبة‌خاص ‌‌ل ‌جعل‌جُ‌

‌.(4)(م1778/ه399)بمدينة‌قرطبة‌بداية‌من‌عام‌‌حدثتبوضوح‌خلال‌‌الفتنة‌التي‌

                                                           
‌.51،التبيانابن‌بلقين،‌عبد‌الله‌،‌‌(1)
‌.58،نفسه‌(2)
‌.11،أعمال الأعلامابن‌الخطيب،محمد،‌‌(3)
‌.391،البربر في الأندلسبوباية،‌عبد‌القادر،‌‌(4)
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‌البربَ‌‌ ‌يمنع ‌نسبُ‌ولم ‌أسر ‌إلى ‌الوصول ‌من ‌الوظائف،هم ‌قمةَ‌وتصد ‌‌مى ‌الا‌رهم ،‌‌جتماعيالهرم

كثرية‌منهم‌تحت‌حكم‌‌لأت‌ا،‌بينما‌ظل ‌وأهل‌صلاح‌وتقوىاب‌ت ‌وكُ‌‌وعلماءُ‌‌وأمراءُ‌‌فكان‌منهم‌قُو ادٌ‌

‌.(1)طبقة‌العسكر

فهناك‌البربر‌‌عف‌والانقسام‌والعنصرية‌بشكل‌واضح،بدأ‌يظهر‌الض ‌‌فة‌الأمويةوفي‌نهاية‌الخلا

د‌بن‌هشام‌بن‌عبد‌سوء ا‌حين‌أساء‌الخليفة‌المهدي‌محم ‌‌ازداد‌الأمرُ‌ن،‌وقد‌قالبة‌والأندلسي و‌الص ‌و‌

بون‌ويترق ‌له‌‌ر ‌فكانوا‌يضمرون‌الش ‌‌،من‌حنقهم‌وكرههم‌له‌ا‌زادمم ‌‌،بهم‌وبطشَ‌‌،إلى‌البربر‌ارالجب ‌

وفي‌ذلك‌‌،الأمويين‌وذلك‌أنهم‌وقفوا‌إلى‌جانب‌العامريين‌ضد ‌‌،الفرصة‌المتاحة‌للخروج‌عليه

 ونِ جُ والمُ  قِ سْ الفِ  ةِ بمل          هدينا ولكنْ مَ  امَ قَ  دْ قَ :‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قول‌بعضهمي

 ونِ صُ بالمَ  الَ ما زَ  لولَهُ        ريم ٍ في حَ  الناسَ  اركَ وشَ        

 (2)رونِ ا قُ ذَ  ارصَ  دْ قَ  فاليومَ          ما    جْ ذا أَ  بلُ قَ  نْ ان مِ كَ  ن  مَ            

‌حوالي‌سبعة‌آلاف‌‌جندي‌من‌الجيش‌ سقاطهم‌من‌،‌كذلك‌أخرج‌المهدي  ،‌وأمر‌بقطع‌أرزاقهم‌وا 

‌.(3)ديوان‌العطاء

                                                           
عندما‌سيطر‌الأمويوين‌.‌‌113،ترصيع الأخبار العذري،أحمد‌،(.1/117)،الحلة السيراءابن‌الابار‌،‌محمد،‌‌(1)

على‌الأندلس‌‌في‌البداية‌لم‌يغي روا‌من‌وضع‌البربر‌الاجتماعي‌،‌بل‌اكتَفوْا‌‌بالسماح‌لهم‌بالدخول‌إلى‌الأندلس‌‌
‌ذلك‌لا‌يكفيهم‌،‌فبدؤوا‌يشار‌ ‌البربر‌رأَوْا‌أن  كون‌في‌الثورة‌خلال‌والحياة‌فيها‌إلى‌جانب‌العناصر‌الأخرى‌،‌ولكن 

‌ ‌عام ‌النون ‌ذي ‌بن ‌موسى ‌بن ‌الفتح ‌فعل ‌كما ‌الثالث‌الهجري‌، ‌م912/ه377)القرن ‌رباح‌‌( ‌بقلعة حيث‌ثار
ن‌فيها،‌منادي ا‌بنفسه‌أمير ا‌عليها‌،‌وقد‌بلغ‌ذروة‌نفوذهم‌عندما‌رضيَ‌عنهم‌الخليفة‌الحكم‌المستنصر‌ ابن‌.وتحص 

ابن‌عذارى‌،‌(.‌187-1/119)،العبرابن‌خلدون‌،‌عبد‌الرحمن،‌.‌32،تاريخ افتتاح الأندلسالقوطية،‌محمد،‌،
 (.2/159)،البيان المغربأحمد‌،‌

 (.421_2/421)،نفح الطيبالمقري،أحمد،‌‌(2)
‌.113-112،أعمال الأعلامابن‌الخطيب‌،محمد،‌‌(3)
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دم‌الحالة‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌لهم‌،‌مما‌أسهم‌في‌تق‌لبةقان‌بمواليهم‌من‌الص ‌اعتنى‌الأندلسي و‌

،‌ومنهم‌معمر‌ى‌صاروا‌من‌مشاهير‌العلماءحت ‌‌،جيل‌من‌أبنائهم‌انقطعوا‌إلى‌طلب‌العلمفظهر‌

،‌ففي‌نهاية‌حكم‌الخلافة‌في‌هدم‌الخلافة‌الأموية‌والبربر‌دورٌ‌‌ابن‌منصور،‌وقد‌كان‌للصقالبة

‌،‌و،‌وفي‌نهاية‌الخلافة‌الأموية(1)بني‌أمية‌قالبة‌ضد ‌اونوا‌مع‌الص ‌البربر‌قد‌تع‌الأموية‌نجد‌أن ‌

‌يهتم ‌خاص ‌ ‌البربر ‌يعد ‌لم ‌المستعين ‌الخليفة ‌عهد ‌في ‌بالولاءة ‌الأموية‌ون ‌أخذوا‌‌،للخلافة بل

‌.‌(2)وا‌ببعض‌مدن‌شرق‌الأندلسفقد‌استقل ‌‌،قالبةلون‌في‌شؤونها‌،‌أما‌الص ‌يتدخ ‌

‌طربيه‌ ‌جرجي ‌خط ‌ات ‌‌قالبةالص ‌‌إن ‌:يقول ‌البربربعوا ‌تقريب ‌‌نفسها‌ة ‌وانتزاع‌‌وصولا ‌ا، ‌الحكم إلى

‌الس ‌ ‌فاخترقوا ‌العن‌طريق‌العسكر‌والحرس‌الخاص ‌‌العربي ‌‌د ‌السيادة، ‌واغتنموا ‌المناسبةَ‌‌فرصةَ‌،

وا‌النزعة‌نتقام‌من‌العرب،‌فنم ‌إلى‌الا‌م‌عمدوا‌بعد‌بلوغهم‌الحكمَ‌نهإ‌،‌ثم ‌لبلوغ‌السلطة‌والاستقلال

‌.‌(3)اعوبية‌لاحق ‌ا‌الحركة‌الش ‌وْ‌عَ‌ورَ‌‌هم،ضد ‌العنصرية‌

                                                           
‌محمد‌بن‌هشام‌بن‌عبد‌الجبار‌قد‌اشترى‌فت ى‌صقلبي ا‌،‌وقد‌خ‌(1) طط‌هذا‌الفتى‌لخلعه،‌يذكر‌لنا‌ابن‌عذارى‌بأن 

‌إليه‌جماعة‌من‌الحاقدين‌على‌الخليفة‌المهدي‌ فأقام‌معسكر ا‌بفحص‌السرادق‌خارج‌قرطبة‌وتلق ب‌بالرشيد،‌وانضم 
‌من‌ ‌والعامة ‌البربر ‌بين ‌بقرطبة ‌الفتنة ‌نيران ‌فاشتعلت ‌للمهدي، بوا ‌فتعص  ‌العامة ‌أما ،‌ ‌البربر ‌رأسهم وعلى

ع‌الخليفة‌المهد ي‌العامة‌على‌قتل‌البربر‌أينما‌وجدوا،‌فقامت‌مذبحة‌بشعة‌قُتل‌فيها‌عدد‌الأندلسيين،‌‌وقد‌شج 
الضبي،أحمد،‌(.‌91-3/18)،‌نفح الطيبابن‌عذارى،‌أحمد‌،‌.كبير‌من‌البربر،‌واضطُروا‌للخروج‌من‌قرطبة‌

‌.27،بغية الملتمس
‌.139،‌أعمال الأعلامابن‌الخطيب،‌محمد،‌(.3/113)‌البيان المغربابن‌عذارى‌،‌أحمد‌،‌‌(2)
 .171-175،التعصب العنصري والديني في الأندلس وانعكاساته على الأدب والأساطير‌(3)
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‌الص ‌ ‌نفوذ ‌تعاظم ‌الناصروقد ‌الرحمن ‌عبد ‌عهد ‌في ‌تول ‌قالبة، ‌منذ ‌اعتمد ‌فقد ‌الإمارةَ‌، على‌‌يه

‌بالعناصر‌الص ‌ ‌ثقته ‌لعدم ‌العناصر ‌‌وبادر‌،العربيةقالبة ‌فتيانه‌‌،البارزة‌العربية ‌‌بإقصاء حلال وا 

‌.‌(1)لهالصقالبة‌مح ‌

‌ ‌م919/ه378)ففي‌عام ‌بن‌محم ‌زل‌محم ‌عَ‌( ‌الش ‌د ‌عن ‌أبي‌زيد ‌بن ‌العلياد ‌دريا‌وولا ‌‌،رطة ها

‌ثار‌مواليه‌الفتيان‌الص ‌‌ط‌سيوف،‌كما‌سل ‌(2)مولاه قالبة‌على‌رقاب‌أقربائه‌من‌بني‌أمية،‌فعندما

بادر‌بإخراج‌القائد‌نجدة‌بن‌حسين‌مولاه‌على‌رأس‌‌،سحاق‌عامله‌على‌مدينة‌شنترينة‌بن‌إأمي ‌

‌.(3)على‌ثورته‌حملة‌للقضاء

ا‌عمل‌الصقالبةو‌ لهم‌في‌‌والحشم،‌وكان‌الناصر‌يمد ‌‌في‌الحرس‌الخلافي‌ورجال‌الخاص ‌‌أيض 

‌ليذل ‌ويُ‌‌،النفوذ ‌لهم، ‌الخضوع ‌على ‌القبائل ‌وزعماء ‌العرب ‌أشراف ‌أنوفهم‌رغم ويسحق‌‌بذلك

‌.(4)هيبتهم

عتماد‌سياسة‌‌أبيه‌في‌الا‌ى‌ابنه‌الحكم‌المستنصر‌الحكم،‌وقد‌واصل‌الناصر‌تول ‌‌يَ‌وف ‌و‌بعدما‌تُ‌

ت‌وغاب‌نفوذها،‌نواحي‌الإدارة‌والحكم،‌‌فالأرستقراطية‌العربية‌قد‌اضمحل ‌‌قالبة‌في‌كل ‌على‌الص ‌

‌وامها‌القادة‌والعسكريونها‌أرستقراطية‌من‌نوع‌جديد،‌ق ‌ت‌محل ‌،وحل ‌ة ‌واجتماعي ‌‌ة ‌سياسي ‌‌واختفت‌كقوة ‌

‌في ‌وأصبحوا ‌والصقالبة، ‌الموالي ‌سل‌من ‌ذوي ‌عهده ‌وجاه ‌ونفوذ ‌نفوذ‌(5)طان ‌ازداد ‌وهكذا ،

‌وأصابهم ‌عن‌أالغرور‌الصقالبة ‌تغاضي‌الحكم ‌وأثار ‌دهشةَ‌، ‌سلوكهم ‌وسوء ‌وطغيانهم ‌خطائهم

                                                           
‌.94،‌دراسات في تاريخ  الأندلسالجمال،‌أحمد،‌‌(1)
‌(.2/187)البيان المغرب،ابن‌عذارى،‌أحمد،‌(2)
‌94،دراسات في تاريخ  الأندلسالجمال،‌أحمد،‌‌(3)
‌.131،أخبار مجموعةمؤلف‌مجهول‌،‌‌(4)
‌(.171-171)،المقتبسابن‌حيان‌،‌حيان‌،‌‌(5)
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‌كم‌أمور‌قبيحةٌ‌ظهرت‌منهم‌في‌زمن‌الحَ‌:"‌عذاري،‌وعن‌استبدادهم‌يقول‌ابن‌خي‌ذلك‌العصرمؤر ‌

هم‌أمناؤنا‌وثقاتنا‌على‌الحرم‌:"‌وكان‌يقول‌بالجملة،‌روْ‌راحه‌للجَ‌ط ‌او‌‌أغضى‌عنها‌مع‌إيثاره‌العدلَ‌

‌في‌كل ‌‌،في‌معاملتهم،‌فتسلم‌من‌معرتهم‌لهم،‌وترفقَ‌‌فينبغي‌للرعية‌أن‌تلينَ‌،‌ ‌إذ‌ليس‌يمكننا

‌.(1)"عليهم‌‌الإنكار‌وقت

بل‌الحاجب‌المنصور‌بن‌أبي‌عامر‌الحجر‌عليه‌من‌ق ‌‌ى‌هشام‌بن‌الحكم‌الخلافة،‌تم ‌وعندما‌تول ‌

عهم‌بالقتل‌والنفي‌والتشريد،‌مثل‌فائق‌وجوذر،‌وتتب ‌‌،ة‌كبارهمخاص ‌ن‌القصر،‌وبع‌قالبةالص ‌‌وأبعدَ‌،

‌انوفي‌ذلك‌يقول‌ابن‌حي ‌ ،‌صبر ا‌وغلبة ‌وتقس ‌:" ى‌،‌وسر ا‌وعلانية،‌حت ‌متهم‌أيدي‌القدر‌نفي ا‌وقتلا 

‌في‌أسرع‌مد ‌ ‌عن‌آخرهم ‌أول‌مَ‌هلكوا ‌فكانت‌تلك‌الطائفة ‌الله‌تعالى‌بابن‌أبي‌ة، ن‌ظهر‌انتقام

دين‌على‌عباده،‌فأرسه‌بقدرته‌على‌هذا‌النمط‌ارين‌قاسطين‌في‌بلاده،‌متمر ‌عامر‌منها،‌فكانوا‌جب ‌

‌.(2)"من‌خلقه‌فأبادهم

لى‌مكانهم‌ى‌و ‌،‌حت ‌الخلافي ‌‌قالبة‌من‌القصرانتهى‌ابن‌أبي‌عامر‌من‌تشتيت‌شمل‌الص ‌‌إن‌وما

‌الصقالبةصنائعُ‌ ‌من ‌عُ‌‌والذين‌،ه ‌باسم ‌العامرية)رفوا ‌(3)(الفتيان ‌استكثر ‌كما ‌في‌، ‌البربر، من

‌وشت ‌ ‌مراتبهم ‌عن ‌العربية ‌العناصر ‌فيه ‌أسقط ‌الذي ‌صفوفهمالوقت ‌التحامهم‌حت ‌‌،ت ‌يقطع ى

‌.(4)بهم‌وتعص ‌

                                                           
‌(.2/241)،البيان المغرب‌(1)
‌(1/11)،الذخيرة ابن‌بسام،علي،‌(2)
 .242،217،‌أعمال الأعلامابن‌الخطيب،‌محمد،‌‌(3)
‌.389،مطمح الَنفسابن‌خاقان،‌الفتح،‌‌(4)
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وقد‌اصطنع‌ابن‌أبي‌‌،ا‌بالخلفاء‌ه ‌قالبة‌يستند‌عليه‌متشب ‌سعى‌المنصور‌إلى‌اقتناء‌جيش‌من‌الص ‌

‌والإداراتالص ‌‌عامر ‌في‌القيادات‌العسكرية ‌‌قالبة ‌كذلك‌(1)الحكومية ‌عبد‌م ‌‌عَم دَ‌، ‌ابنه ‌بعده ن

‌،،‌فمنحهم‌أكبر‌المناصبة ‌خاص ‌‌قالبة‌العامريين‌معاملة ‌الجند‌ومعاملة‌الص ‌‌إلى‌استرضاءالملك‌

ن‌قدم‌منهم‌إليه‌وكان‌أعظم‌مَ‌‌،من‌العدوةستقدم‌أعظم‌زعماء‌البربر‌،‌كما‌اغورى‌بعضهم‌الث ‌وول ‌

‌.(2)بن‌زيريازاوي‌

فقد‌كانت‌أوضاعهم‌‌غار،ار‌الص ‌ج ‌الفلاحين‌والحرفيين‌وبعض‌الت ‌‌التي‌تضم ‌امة‌أما‌عن‌طبقة‌الع

‌بالعنصريةمم ‌‌،مزرية ‌ ‌شعورهم ‌من ‌زاد ‌الأ‌،ا ‌الإدارة ‌تحاول ‌لم ‌أوضاعهم،‌حيث ‌تحسين موية

موس ا‌في‌المجالين‌م ا‌ملتقد ‌‌صف‌الأول‌من‌القرن‌الثالث‌الهجري،في‌الن‌ندلس،وعندما‌شهدت‌الأ

‌إيجاب ‌‌،قتصادي ‌الاو‌‌الاجتماعي ‌ ‌ينعكس‌ذلك ‌ألم ‌على ‌في‌‌؛وضاعهما ‌شاركوا ‌قد ‌نجدهم لذلك

ثورة‌بقيادة‌عمرو‌‌ت‌الأندلس،‌خاصة‌في‌الكور‌المجندة‌التي‌اندلعت‌فيها‌‌أهم ‌الثورات‌التي‌عم ‌

‌،‌وهذا‌ما‌دفع‌ابن‌حفصون‌إلى‌أن‌يمنيَ‌رستقراطية‌العسكريةبن‌حفصون‌‌في‌الجنوب‌موئل‌الأ

‌ ‌اتباعه "‌ ‌بفتح ‌الأموال ‌وغنائم ‌المهدي‌استغل ‌‌بذلك‌نرى‌أن ‌‌و،(3)"البلاد ‌هذه‌‌الخليفة أوضاع

العامة‌‌‌الدولة‌،‌فاستبد ‌‌بهم‌جنودَ‌‌عارضَ‌‌،‌منهم،‌فاستوزر‌رجالا ‌ها‌في‌بناء‌دولتهفاستغل ‌‌،الطبقة

‌.(4)بقواد‌الجند

‌

                                                           
 (.3/85)،نفح الطيبالمقري،أحمد،‌‌(1)
 (.81-1/87)،‌الذخيرة ابن‌بسام‌علي،‌(1)
 .215،‌المقدمةابن‌خلدون‌،عبد‌الرحمن،‌‌(3)
‌الفرانين‌والجزارين‌وغيرهم‌‌‌(4) ‌احتقر‌الأمير‌محمد ‌فقد ،‌ ‌أحط‌الطبقات‌الاجتماعية ‌الحرفيين‌ اعتبرت‌السلطة

‌(.3/57)،البيان المغربابن‌عذارى‌،‌أحمد‌،‌.كذلك‌لم‌تحترم‌الأعراف‌الاجتماعية‌حقوقهم‌
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 العادات والتقاليد م و يَ القِ   -3

يزه‌والتي‌تم ‌‌،اها‌المجتمعالأخلاق‌والمبادئ‌والأعراف‌التي‌تبن ‌على‌‌والتقاليدُ‌‌والعاداتُ‌‌مُ‌يَ‌تشتمل‌الق ‌

‌.ا‌لمدى‌سلامتهيمكن‌اعتبارها‌مقياس ‌‌التي‌،عن‌غيره‌من‌المجتمعات

‌تعر ‌ ‌الأندلسوقد ‌أهل ‌قيم ‌وتقاليدهم‌ضت ‌لهجوم‌‌وعاداتهم ‌فيها ‌الإسلام ‌ودخول ‌الفتح بعد

:‌يقول‌المقري‌في‌ذلك‌،‌فتحهم‌للأندلس‌انَ‌ن‌حقدوا‌على‌المسلمين‌إب ‌بين،‌مم ‌العنصريين‌والمتعص ‌

‌ ‌أهل‌الأندلس‌في‌ديانتهم" ‌قواعد ‌؛وأما ‌تختلف‌بحسب‌الأوقات‌والنظر‌إلى‌الس ‌‌ لاطين،‌فإنها

نكارُ‌التهاون ‌الحدود ‌‌الأغلب‌عندهم‌إقامةُ‌‌ولكن ‌ نكارهم‌أن‌‌العامة ‌‌بتعطيلها،‌وقيامُ‌‌،‌وا  في‌ذلك،‌وا 

‌.(1)"تتهاون‌في‌ذلك‌أصحاب‌السلطان

عف‌مدى‌القوة‌أو‌الض ‌‌اظ‌على‌المبادئ‌والق يم‌والتقاليدد‌الحفما‌يحد ‌‌ا‌قاله‌المقري‌أن ‌تنتج‌مم ‌سيُ‌

فاظ‌عليها،‌ولا‌مون‌في‌الحن‌يتحك ‌السلاطين‌هم‌مَ‌‌وأن ‌‌،فترة‌من‌فترات‌تاريخ‌الأندلس‌في‌كل ‌

‌.‌ا‌منها‌العنصرية‌والثراء‌المادي ‌ر‌أيض ‌خرى‌‌تؤث ‌يجب‌إهمال‌عوامل‌أ

رجال‌الكنيسة‌في‌الأندلس‌بتشويه‌‌ب‌بين‌المسلمين‌والنصارى‌قيامُ‌نصرية‌والتعص ‌ومن‌صور‌الع

بالعقيدة‌،‌والتشكيك‌بنبوته‌و‌"م‌ى‌الله‌عليه‌وسل ‌صل ‌"‌الرسول‌‌صورة‌الإسلام‌‌عند‌العامة‌،‌وسب ‌

خلاقية‌والسلوكية‌بينهم‌يم‌الأختلاف‌الق ‌النصارى‌واختلاط‌بين‌المسلمين‌و‌الإسلامية‌‌كما‌كان‌للا

‌لبعض‌المس ‌أتاح ‌النصارى‌بشرب‌الخمر،أن ‌بمشابهة ‌النصارى‌‌لمين ‌من ‌تشجيع ا ‌ذلك ولاقى

‌.‌(2)للمسلمين،‌من‌خلال‌افتتاح‌أماكن‌لبيع‌الخمور

                                                           
 .182،الحسبة في الأندلسالعوفي‌،‌سلمي‌،‌(.‌1/217)‌،نفح الطيبالمقري،‌أحمد،‌‌(1)
‌المستعربون ودورهم في تاريخصفي‌الدين‌،‌محي‌الدين‌،‌(.11/155)،المعيار المغربالونشريسي‌،‌احمد‌،‌(2)

‌.111،الَندلس
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أنهم‌لم‌‌،‌إلامنها‌الحد ‌‌على‌ظاهرة‌شرب‌الخمر‌أوام‌الأمويين‌القضاءك ‌كذلك‌حاول‌بعض‌الحُ‌‌

‌بهدم‌الفندق‌الذي‌أقامه‌أبوه‌في‌شقندة،‌لأن ‌‌‌عبد‌الرحمن‌الأوسط‌،‌فقد‌أمرمنع‌ذلك‌يستطيعوا

‌.(1)ه‌لبيع‌الخموربإدارته‌،‌استغل ‌‌فه‌الحكم‌الربضيالمستعرب‌ربيع‌بن‌تيودولفو،‌الذي‌كل ‌

هوا‌إلى‌الحكم‌المستنصر‌الذي‌بدوره‌أمر‌وحاول‌بعض‌فقهاء‌الأندلس‌منع‌شرب‌الخمر‌،‌فتوج ‌

من‌‌حاول‌القضاء‌على‌زراعة‌الكروم‌‌للحد ‌‌إنهد‌في‌ذلك،‌حتى‌الأندلس‌وتشد ‌‌في‌كل ‌‌بإراقتها

‌أن ‌ ‌إلا ‌الخمور، ‌أن ‌‌صناعة ‌أخبروه ‌أن ‌‌مستشاريه ‌يمكن ‌التين ‌تت ‌‌العامة ‌من‌عصير وغيره‌‌خذ

‌.(2)فتراجع‌عن‌مشروعه‌،سكر ا‌مُ‌

‌،(3)لهم‌‌زوجات ‌‌الجيل‌الفاتح‌للأندلس‌الإسبانيات ‌‌فقد‌ات خذصل‌بالعادات‌والتقاليد‌الزواج‌‌ا‌يت ‌ومم ‌

‌أي‌أنها‌لم‌تنقطع،‌،بإسبانيا‌ت‌ظاهرة‌الزواج‌من‌الإسبانيات‌طول‌فترة‌الحكم‌الإسلامي ‌واستمر ‌

                                                           
‌(.‌181)،المقتبسابن‌حيان‌،‌حيان‌،‌‌(1)
(2)‌‌ ‌علي، ‌حزم، ‌.53،فضائل الأندلسابن ‌(23/243)،بنهاية الأر النويري،أحمد، ‌الحميدي،محمد، جذوة ،

‌من‌.‌19،المقتبس ‌الخمور‌لزوارها ‌كانت‌تقدم ‌في‌أديرة احتفظت‌بعض‌المصادر‌ببعض‌الأشعار‌التي‌قيلت‌
‌فأنشد‌ ‌الخمر، ‌تناول‌خلالها ،‌ ‌الذي‌قضى‌ليلة‌في‌إحدى‌كنائس‌قرطبة ‌مثل‌أبي‌عامر‌بن‌شهيد، المسلمين،

‌:‌قائلا ‌
با مُزِجت بصرفِ عَصِيرهولرب  حانٍ قد شَمَمْتُ  بديْرِ   هِ         خمرَ الص 

 في فتيةِ جعلُوا الس رور شعارَهم                   متصَاغرين تخش عَا لكبيرهَ 
 والقس  مم ا شاءَ طولَ مقامِنا                   يدعُو بعودِ  حَولنا بزبورهِِ 

 لُ  من خنزيرهِِ يتناولُ الظ رفاء فيه  وشربهم                   سلافةَ والأك
‌.195،‌مطمح الأنفس ومسرح التأنسابن‌خاقان‌،الفتح،‌‌

‌
حتى‌أخذ‌القواد‌والجنود‌بالزواج‌من‌(‌م114-م111/‌هـ‌91-هـ‌93)ما‌‌إن‌وضعت‌الحرب‌أوزارها‌‌عام‌‌(3)

‌تس مي ‌نصرانية ‌وهي ‌أيخلونيا ‌نصير ‌بن ‌موسى ‌بن ‌العزيز ‌عبد ‌تزو ج ‌فقد ،‌ ‌المفتوحة ‌الإسبانية ‌المدن ها‌بنات
‌ ‌الإسلامية ‌عاصم)المصادر ‌أم .)‌ ‌أحمد، ،‌ ‌القوطية ‌،.31،تاريخ افتتاح الأندلسابن ‌=‌أخبار مؤلف‌مجهول
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‌كثرت‌غزوات‌الم ‌كلما ‌ ‌القريبة؛وكانت‌تزداد ‌للمناطق‌النصرانية ‌حكم‌‌سلمين لذلك‌كانت‌فترة

‌.‌(1)فترة‌بلغت‌فيها‌ظاهرة‌الزواج‌بالنساء‌الإسبانيات‌أوجها‌المنصور‌بن‌أبي‌عامر‌أهم ‌

المسلمين‌‌دية‌بتزويج‌بناتها‌لغير ‌بعض‌الأسر‌المول ‌‌ق‌بالزواج‌قيامُ‌ومن‌صور‌العنصرية‌التي‌تتعل ‌

‌الزواج‌،‌زواجُ‌ ‌بني‌قسي‌،‌ومن‌الأمثلة‌على‌هذا ‌كأسرة أورية‌بنت‌موسى‌بن‌‌من‌الإسبان‌،

لك‌موسى‌أول‌ثوار‌هذه‌الأسرة‌‌على‌السلطة‌المركزية‌في‌عهد‌عبد‌الرحمن‌الأوسط‌،‌بغرسية‌م

‌‌مسيحيينَ‌‌وأمراءَ‌‌ج‌بني‌قسي‌في‌تزويج‌بناتهم‌من‌ملوك ‌السبب‌في‌عدم‌تحر ‌‌،‌ولعل ‌(2)البشاكسة‌

‌أكثرَ‌ ‌اعتزاز ‌المول ‌‌كونهم ‌إسبانيا‌دين ‌ملوك ‌ ‌مصاهرة ‌في ‌يريدون ‌ ‌وكانوا ‌الإسبانية، ‌بأصولهم ا

‌.‌(3)السلطة‌المركزية‌ا‌من‌التحالف‌ضد ‌نوع ‌وأمرائها‌‌المسيحية‌

ا‌‌س‌اللبا‌عد ‌يُ‌‌و ا‌من‌وجوه‌العادات‌والتقاليد‌،‌‌لم‌يكن‌هناك‌تمييز‌في‌عادات‌اللباس‌وجه ‌أيض 

ذي‌يقول‌المقري‌في‌حديثه‌عن‌نوع‌من‌أنواع‌الفراء‌ال‌‌،ين‌بين‌المسلمين‌والنصارىعند‌الأندلسي ‌

ما‌‌ا،‌وكثير ‌ار ‌بَ‌من‌الأرنب‌،‌وأطيب‌في‌الطعم‌وأحسن‌وَ‌‌والقنيلة‌‌حيوان‌أدق ‌:‌"‌كلباس‌ستخدمُ‌يُ‌

‌.(4)"ويستعملها‌أهل‌الاندلس‌من‌المسلمين‌والنصارى‌،فراؤها‌‌تبلسُ‌

في‌العهد‌‌قل ‌على‌الأ‌لم‌يُطب قأنه‌‌إلا‌؛اسد‌في‌أمر‌اللببعض‌الفقهاء‌تشد ‌‌على‌الرغم‌من‌أن ‌و‌

‌.دث‌عنهالذي‌نتح ‌

                                                                                                                                                                      

‌.21،مجموعة= ‌خالد، ،‌ ‌،.48،‌الزواج المختلط بين المسلمين والإسبانالجبالي ‌الأمين ‌محمد ،‌ ‌إن  ولد
 .‌91،واليهود‌النصارى

‌.17المغرب، المعجب في تلخيص أخبارالمراكشي،‌عبد‌الواحد،‌‌(1)
 .37،ترصيع الأخبارالعذري،‌أحمد،‌.‌37،‌جمهرة أنساب العربابن‌حزم،علي،‌‌(2)
‌.251،‌ظواهر اجتماعية اسلامية ومسيحيةقروعي‌،‌خديجة،‌‌‌(3)
 (.1/198)،‌‌نفح الطيبالمقري،‌أحمد‌،‌‌(4)
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 (الثورات ذات الطابع العنصري ) في الحياة السياسية   العنصرية -2

 ـ(م611/ه123)ثورة البربر عام  - أ

‌‌،(1)لمطغريلثورة‌ميسرة‌ا‌اويمكن‌اعتبارها‌امتداد ‌‌،الأندلسمن‌أولى‌الحركات‌الثورية‌منذ‌فتح‌‌د ‌عتُ‌

ها‌‌ن ‌فإيبدو‌ما‌وعلى‌‌،لبربر‌في‌الأندلسا‌إلى‌،‌حيث‌وصلت‌أخبار‌انتصاراته(2)في‌شمال‌إفريقيا‌

‌المأوصلت‌عن‌طريق‌ ‌شج ‌مم ‌‌،(3)وهم‌من‌أصحاب‌المذهب‌الخارجي‌دغري،تباع‌ميسرة عهم‌ا

تحت‌حكم‌‌_‌في‌حينها‌_‌كانت‌الأندلس‌.(4)العرب‌ا‌‌ضد ‌على‌القيام‌بثورة‌في‌الأندلس‌أيض ‌

لوا‌بهم‌في‌لأنهم‌هزموهم‌ونك ‌‌؛امالمعروفين‌بكراهيتهم‌لأهل‌الش ‌‌،أهل‌المدينة‌المنورة‌،الحجازيين

‌بين‌الش ‌وسنرى‌كيف‌أسهم‌ذلك‌في‌إشعال‌نار‌العنصر‌،‌(5)(م183/ه13)ة‌وقعة‌الحر ‌ اميين‌ية

الثورة‌في‌المغرب‌على‌العرب،‌أرسل‌‌بلج‌بن‌‌اندلعتمن‌خلال‌هذه‌الثورة،‌فعندما‌‌،والحجازيين
                                                           

ماء‌،‌فقد‌كان‌يبيع‌الماء‌في‌من‌قبيلة‌مطغرة‌البربرية،‌عرف‌بالحقير‌أو‌الحقور‌،‌بائع‌ال:‌ميسرة‌المطغري‌(1)
‌تاريخ افتتاحابن‌القوطية،‌محمد‌،‌(.‌1/394)،‌العبر ابن‌خلدون‌،‌عبد‌الرحمن‌،.‌أسواق‌القيروان‌ومساجدها

‌.39،الأندلس
 .277،‌‌البربر في الأندلسحقي،محمد،‌(2)
يت‌العلوي‌،‌أو‌في‌من‌أهم‌مبادئ‌هذا‌المذهب‌عدم‌حصر‌الخلافة‌‌في‌بيت‌معي ن‌كالب:‌المذهب‌الخارجي‌‌(3)

‌شخص‌‌تجتمع‌عليه‌الأمة‌ نما‌الخلافة‌لله،‌أي‌تتُرك‌لأي  الشهرستاني‌،‌محمد،‌.‌جنس‌معي ن‌كالجنس‌العربي،‌وا 
ثم‌:"‌يصف‌لنا‌ابن‌خلدون‌دور‌الخوارج‌في‌تحريك‌البربر‌ضد ‌الحكم‌الأموي‌،‌فيقول‌(.‌2/21)،‌‌الملل والنحل
وتعد دت‌.‌،‌فدانوا‌بها‌ولقنوها‌من‌العرب‌الناقليها‌من‌منبعها‌بالعراقعروق‌الخارجية‌(‌أي‌البربر)‌نبضت‌فيهم‌

‌في‌أخبار‌الخوارج ‌ذكرنا ‌من‌الإباضية‌والصفرية‌كما ‌وتشع بت‌طرقها ‌وأعقدها‌.‌طوائفهم، ‌البدعة‌، وفشت‌هذه
جهة،‌ودعَوْا‌‌رؤوس‌النفاق‌من‌العرب،‌وجراثيم‌الفتنة‌من‌البربر‌ذريعة‌إلى‌الانتزاء‌على‌الأمر‌،فاختلوا‌في‌كل ‌

‌إلى‌أن‌رسخت‌فيهم‌كلمات‌ ‌بالباطل‌فيها ‌،‌ويلبسون‌الحق  إلى‌قائدهم‌طغام‌البربر‌تتلون‌عليهم‌مذاهب‌كفرها
شاهين‌،‌(.1/129)،العبر ".منها‌،‌ووشجت‌بينهم‌عروق‌من‌غرائسها،‌ثم‌تطاول‌البربر‌إلى‌الفتك‌بأمراء‌العرب‌

 .32،‌سهولة الَنتشار بين المغرب والأندلسحامد‌،‌
 .47،‌‌أخبار مجموعةمؤلف‌مجهول‌،‌‌(4)
(5)

سالم‌.91،في تاريخ المغرب والأندلسالعبادي،‌،ـأحمد‌،‌(.8‌/231)،‌البداية والنهايةابن‌كثير‌،إسماعيل‌،‌ 
 .149تاريخ المسلمين وأثارهم في الأندلس،السيد‌عيد‌العزيز‌،
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وقد‌شارك‌في‌‌،(1)ين‌إلى‌عبد‌الملك‌بن‌قطن‌الفهريامي ‌قائد‌الجيش‌الأموي‌وهو‌من‌الش ‌‌،بشر

‌،هن‌يستقبلَ‌ألملك‌رفض‌عبد‌ا‌إلا‌أن ‌‌،طلب‌منه‌المساعدة‌‌والدخول‌‌إلى‌الأندلسو‌‌،ةوقعة‌الحر ‌

‌يبعثَ‌أ ‌المساعدة‌و ‌من‌أن‌يستوليَ‌وخوف ‌‌،بسبب‌الكراهية‌له ‌الأندلس‌ا ‌إنه‌ىحت ‌‌،(2)على‌حكم

‌عَ‌ ‌أن ‌ل ‌عندما ‌اليمنأ‌م ‌لخم ‌الرجال‌من‌قبيلة ‌أرسل‌قاربين‌من‌الشعير‌وا‌،ةيحد ‌للجيش‌لإقد دام

‌.‌(3)بتحريض‌الجند‌على‌الثورةا‌إياه‌هم ‌مت ‌‌،عاقبه،‌وجلده‌سبعمائة‌جلدة‌،في‌المغرب‌امي ‌الش ‌

‌،د‌العرب‌بإخراج‌عرب‌جليقية‌وقتلهم،‌واسترقة‌والثغر‌الأدنىض ‌‌بدأت‌ثورة‌البربر‌في‌الأندلس

جه‌ات ‌‌ثم ‌‌،لأنهم‌أكثر‌منهم‌؛لم‌يهاجم‌البربر‌عرب‌سرقسطةو‌غلبهم‌نحو‌العاصمة‌قرطبة،‌أفاتجه‌

‌إلى ‌السيطرة‌ليطلةطُ‌‌البربر ‌ثم ‌‌،بهدف ‌ذلك_‌هالتوج ‌‌عليها ‌‌_بعد ‌قرطبة ‌العاصمة ،‌‌(4)إلى

‌ب ‌‌استطاع‌البربر‌إلحاق‌هزائمَ‌و‌ ‌الملك‌بن‌قطن‌والي‌الأندلس،‌جيوش ‌متكررة واختلف‌حول‌‌عبد

‌‌.(5)نه‌زقطرنق‌إتقول‌‌أخرى‌مصادرو‌‌،نه‌ابن‌هدينإتقول‌بعض‌المصادر‌و‌‌‌‌،‌قادة‌الثورة

‌هذه ‌بد ‌‌،الهزائم‌أمام ‌لا ‌يستعينَ‌‌كان ‌الأندلس‌أن ‌لهمامي ‌لش ‌با‌لوالي ‌كرهه ‌من ‌الرغم ‌على ،‌ين

يغادروا‌الأندلس‌عند‌‌وا‌فيها‌أكثر‌من‌عام،‌ثم ‌أن‌لا‌يمكثُ‌‌،اشترط‌عليهم‌عند‌دخولهم‌الأندلسو‌

‌مهم ‌ ‌شرطهوحت ‌‌،تهمإتمام ‌تنفيذ ‌الملك ‌عبد ‌يضمن ‌عَ‌‌،ى ‌إعطاءه ‌منهم ‌من‌‌رَ‌شْ‌طلب رهائن

‌أم ‌الش ‌ ‌جزيرة ‌وأنزلهم ‌أخذهم ‌الجز‌‌اميين، ‌بالقرب‌من ‌واشترط‌بلج‌على‌عبد‌حكيم ‌الخضراء، يرة

                                                           
بن‌عبد‌الله‌الفهري،‌ووُل ي‌الأندلس‌ودخلها‌في‌هو‌عبد‌الملك‌بن‌قطن‌بن‌نفيل‌:‌عبد‌الملك‌بن‌قطن‌الفهري‌(1)

‌ ‌عام ‌م132/ه114)رمضان )‌ ‌سنتين ‌ولايته ‌وكانت ،‌ ‌الغافقي ‌الرحمن ‌عبد ‌الأندلس ‌أمير ‌وفاة ‌بعد ابن‌.
‌.31،‌‌أخبار مجموعةمؤلف‌مجهول‌،‌(.2/28)،‌البيان المغربعذارى،أحمد‌،‌

‌.41-47،‌، تاريخ افتتاح الأندلس ابن‌القوطية‌،‌محمد‌(2)
 .42،‌فجر الأندلسمؤنس‌،حسين‌،‌.47،‌أخبار مجموعةمؤلف‌مجهول‌،‌‌(3)
 (.‌31-2/37)،‌البيان المغربابن‌عذارى،أحمد‌،‌(4)
‌.42،‌‌أخبار مجموعةمؤلف‌مجهول‌،‌‌(5)
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نتهاء‌الاندلس‌إلى‌شمال‌إفريقيا‌بعد‌مراكب‌أهل‌الأ‌على‌واحدة ‌‌ين‌دفعة ‌امي ‌أن‌يتم‌نقل‌الش ‌‌،الملك

‌.‌(1)ةمن‌المهم ‌

‌إلى‌الأندلس‌موازينَ‌امي ‌الش ‌‌وصولُ‌‌قلب ‌حيث‌بدالقوة‌ين ‌انهزم‌‌أ، ‌ففي‌البداية ‌بالتراجع، البربر

‌ا ‌وكان ‌شذونة، ‌في ‌طُ‌البربر ‌نواحي ‌ ‌في ‌الحاسم ‌انهزم‌‌‌،ليطلةللقاء ‌وفيه ‌سليط ‌وادي على

‌.(2)البربر

‌المصادرتقد ‌‌مل ‌مباشر ‌رأي ‌‌التاريخية،‌م ‌الثورةا ‌عن‌سبب‌اندلاع ‌حقدٌ‌‌،ا ‌أنها ‌العرب‌‌‌سوى على

بلج‌استنجاد‌عبد‌الملك‌‌،‌بعد‌أن‌استغل ‌(3)اإفريقيبثورة‌شمال‌‌وكذلك‌اقتداء ‌‌،والرغبة‌في‌إبادتهم

،‌عوامل‌الفتنة‌والاضطراب‌بالظهور‌بدأتو‌وا‌في‌الأندلس،‌بهم‌لقمع‌ثورة‌البربر‌ليستقر ‌‌،نبن‌قط

‌والبربر ‌العرب ‌بين ‌نزاع ‌من ‌الأندلس ‌في ‌النزاع ‌تحول ‌البلدي ‌‌،فقد ‌العرب ‌بين ‌نزاع ين‌إلى

بقيادة‌‌،دد‌إلى‌الأندلسالجُ‌‌مونوهم‌القاد‌،ينامي ‌ين‌الأوائل‌في‌الأندلس‌منذ‌الفتح‌وبين‌الش ‌المستقر ‌

صبيات‌خذ‌شكل‌العأو‌‌،ر‌نزاعهمكلمتهم،‌وتطو ‌‌قق‌وحدتهم‌وتفر ‌مز ‌تدى‌إلى‌ا‌أمم ‌،‌(4)بلج‌بن‌بشر

جل‌أمن‌‌فرصة ‌‌،،‌وهي‌فتنة‌أعطت‌ملوك‌الممالك‌النصرانية‌الشماليةانيةالقبلية‌بين‌القيسية‌واليم

‌.‌(5)واسترداد‌بلادهم‌من‌المسلمين‌،توسيع‌حدود‌مملكتهم

                                                           
، قصة ستانلي‌،‌لين‌بول‌(.2/37)،‌‌البيان المغرب،ابن‌عذارى،أحمد‌،43،أخبار مجموعةمؤلف‌مجهول‌،‌(1)

‌41،‌العرب ‌،ع.،. ‌السيد ،‌ ‌سالم ‌العزيز ‌،.1/31،‌قرطبة حاضرة  الخلافةبد ثورات البربر في مؤنس‌،حسين
 .1،افريقية والأندلس

 .47،أخبار مجموعةمؤلف‌مجهول‌،‌‌(2)
 .42،نفسه‌(3)
 .121،‌دولة الإسلام العصر الأولعنان،محمد،‌(4)
‌.121،الأندلس في عصر الولَةاشتيوي‌،أشرف‌،‌(5)
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‌الملك‌‌ألح ‌ ‌من‌الأندلسامي ‌على‌الش ‌عبد ‌‌،ين‌كي‌يخرجوا عليه‌وأخرجه‌من‌انقلب‌إلا‌أن‌بلج‌

عبد‌الملك‌قطع‌الماء‌‌هُ‌ينَ‌الذي‌ع ‌‌،حاكم‌الجزيرة‌الخضراء‌ن ‌فيما‌بعد‌لأ‌قتله،‌(1)قصره‌في‌قرطبة‌

‌الذي‌رابوالش ‌ ‌العشرة ‌الرهائن ‌خروجهم‌،أخذهم‌نعن ‌ليضمن ‌‌،وذلك ‌الأشراف‌أفمات حد

نهم‌إيث‌ح‌،ة‌بحتةعن‌عنصري ‌‌تنم ‌‌كانت‌طريقة‌قتله‌بشعة ‌فا‌عبد‌الملك‌بن‌قطن‌،‌أم(2)يني ‌ماالش ‌

‌الدواب ‌‌من‌سيوفنا‌يوم‌الحرة‌فطلبتنا‌بثأرنا‌في‌أكل ‌‌له‌أفلت ‌‌:وهم‌يقولون‌،أخرجوه‌من‌بيته‌بقرطبة

عن‌شماله‌و‌‌ا‌على‌يمينه‌خنزيرا ‌لبوُ‌وقد‌صَ‌‌،بوهلَ‌قتلوه‌فصَ‌‌أردت‌إخراجنا‌إلى‌القتل،‌ثم ‌‌والجلود،‌ثم ‌

‌.(3)على‌رأس‌قنطرة‌في‌قرطبة‌كلبا ‌

‌قطن ‌بن ‌الملك ‌موت‌عبد ‌نفوس‌‌والنزاعات ‌‌والخلافات ‌‌الأحقادَ‌‌،أثار ‌في الحجازيين‌العصبية

‌مع‌البربر‌المهزومين‌ضد ‌‌،ون‌بقيادة‌قطن‌وأمية‌ابني‌عبد‌الملك،‌فتحالف‌العرب‌البلدي ‌ينامي ‌والش ‌

عامل‌عبد‌الملك‌في‌‌،إليهم‌عبد‌الرحمن‌بن‌علقمة‌اللخمي‌ين‌بقيادة‌بلج‌بن‌بشر،‌وانضم ‌امي ‌الش ‌

 .(1)ربونة،‌وانتهى‌الأمر‌بهزيمة‌البربر‌ومقتل‌بلج‌بن‌بشرأ

‌سبق‌مدى‌ضحيت ‌ ‌التي‌حمل‌مم ا ‌في‌الثورةتالعنصرية ‌العناصر‌المشاركة ‌بين‌ال‌،ها عرب‌سواء

‌‌نُ‌تبي ‌أنفسهم‌أو‌بين‌البربر‌والعرب،‌و‌ ‌الثورة ‌دهذه ا الذي‌كان‌في‌نفوس‌‌الد فينرجة‌الحقد‌أيض 

‌دور ‌‌العرب‌ضد ‌ ‌التاريخية ‌لعبت‌الأحداث ‌حيث ‌البعض، ‌ذلكبعضهم ‌في ‌بهذه‌‌،ا ‌هنا ونقصد

هوال‌التي‌كابدها‌أهل‌المدينة‌من‌من‌الأ‌مجموعةلتي‌اختزنت‌في‌نفوسهم‌ا‌ةحداث‌وقعة‌الحر ‌الأ

بن‌قطن‌من‌منافسة‌بلج‌له‌فقد‌خاف‌ا‌،ندلسعلى‌حكم‌الأ‌ين‌،‌إضافة‌إلى‌التنافس‌القبلي ‌امي ‌الش ‌
                                                           

 (.‌2/32)،البيان المغرب،ابن‌عذارى‌،أحمد‌‌(1)
 .42،أخبار مجموعةمؤلف‌مجهول‌،‌(2)
ابن‌عبد‌(.4/153)،‌‌العبر،ابن‌خلدون‌،عبد‌الرحمن،‌41،‌تاريخ افتتاح الأندلسابن‌القوطية،‌محمد‌،‌(3)

‌.177،فتوح إفريقيا والأندلسالحكم،‌عبد‌الرحمن،‌
 .43،أخبار مجموعةمؤلف‌مجهول‌،‌(4)
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‌البربر‌على‌العرب،على‌ ‌حقد ‌أما ‌ ‌نبع‌من‌أن ‌‌الحكم ‌اق ‌فْ‌بشكل‌عادل‌وَ‌‌تقُسَّم‌الثروات‌لم‌فقد

‌بدوره‌ستقرار‌بالثغور‌لحماية‌مكاسب‌الفتح‌،‌وهذارض‌على‌البربر‌الاة،‌وقد‌فُ‌للشريعة‌الإسلامي ‌

‌التوازن‌بين‌ما‌حصل‌عليه‌العربخلق‌نوع ‌ ‌من‌عدم ‌وقع‌بيد‌البربر،‌و‌‌(1)ا كان‌لهذه‌فقد‌‌،ما

وكانت‌أولها‌قيام‌ثورات‌أبرزها‌‌تلك‌التي‌‌ندلس،في‌الأ‌البربري ‌‌لوجودقوية‌على‌ا‌الثورة‌انعكاسات

اميين‌نتيجة‌لقتلهم‌نتقام‌من‌العرب‌الش ‌وذلك‌للإ‌؛بلج‌بن‌بشر‌لك‌بن‌قطن‌ضد ‌ا‌عبد‌المابنقادها‌

‌لنيل‌ثأرهم،‌وانضمام‌البربر‌إهم‌وهزيمتهم‌البربروالد ‌ ‌التي‌(2)ليها ،‌إضافة‌إلى‌الإبادة‌والمطاردة

‌البربرتعر ‌ ‌أثر ‌‌،ض‌لها ‌وتغي ‌‌وقد ‌نحو‌الثغور‌‌،فقدر‌مواطنهمذلك‌على‌أعدادهم، هرب‌بعضهم

‌.‌(3)إلى‌المغرب‌الآخر‌وهاجر‌بعضهم‌،ماليةالش ‌

 هشام ابن  ثورات المول دين في عهد الحكم - ب

منهم‌الفاتحون‌المسلمون‌من‌عرب‌وبربر،‌وأهل‌‌،انيةك ‌من‌العناصر‌الس ‌‌ليطلة‌خليط ‌سكن‌في‌طُ‌

‌الأصلي و‌ ‌المدينة ‌الإسبانن ‌والمول ‌من ‌الإسلامي ‌، ‌الفتح ‌مع ‌ظهروا ‌الذين ‌دين كانت‌وحينئذ‌ ‌‌،

‌مهي ‌ ‌والتمر ‌‌أة ‌طليطلة ‌خاص ‌‌دللصراع ‌الأموي ‌والعصيان ‌الأمير ‌عهد ‌في ‌هشام‌‌ة ‌بن الحكم

‌.(4)دين‌فيها‌وذلك‌لكثرة‌المول ‌‌؛(م191/ه181)م‌ى‌الحكم‌عا،‌الذي‌تول ‌المعروف‌بالربضي

                                                           
‌.272،الَندلسالبربر في حقي،‌محمد،‌‌(1)
‌.44،أخبار مجموعةمؤلف‌مجهول‌،‌‌(2)
‌273،البربر في الأندلسحقي‌،محمد،‌‌(3)
 .125،اخبار مجموعةمؤلف‌مجهول،‌(.44-1/43)،الحلة السيراءابن‌الأبار،محمد،‌‌(4)
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‌ ‌الحَ‌تمك ن ‌القضاءكم ‌تقضيَ‌‌من ‌أن ‌كادتا ‌ ‌ثورتين ‌حكمه‌على ‌‌،على ‌وهما ‌المول ‌: دين‌ثورة

‌عام ‌المول ‌(م191/ه181)بطليطلة ‌ثورة ‌هي ‌والثانية ‌الربضيين، ‌عام‌‌(1)دين بقرطبة

‌.‌(2)وكانت‌السبب‌بتلقيبه‌بالحكم‌الربضي(‌م811/ه272)

ة‌القوط‌في‌قرطبة‌وطليطلة‌عاصمدون‌خطر‌الثورات‌التي‌قام‌بها‌المول ‌هذه‌الثورات‌‌من‌أ‌د ‌تُع

في‌‌رَ‌ك ‌،‌وقد‌ذُ‌دينهلها‌الكثير‌من‌المستعربين‌والمول ‌بين‌أ‌من‌وكان‌،القديمة‌وقاعدة‌الثغر‌الأدنى

‌أن ‌ ‌السابق ‌حقوقهمديالمول ‌‌الفصل ‌من‌ضياع ‌بشيء ‌شعروا ‌قد ‌يعد ‌خاص ‌‌،ن ‌أنهم ‌أنفة سهم‌ون

ن‌الحكم‌قد‌مال‌إلى‌بعيدون‌عن‌مناصب‌الدولة‌،‌وخاصة‌أأصحاب‌البلاد‌الأصليين‌،‌وأنهم‌

‌.(3)اصطناع‌الموالي‌العرب

دين‌فيها‌،‌وكان‌وذلك‌لكثرة‌المول ‌‌؛للعصيان ‌‌أة ‌فقد‌كانت‌مهي ‌‌،دين‌في‌طليطلةوبالنسبة‌لثورة‌المول ‌

:"‌،‌‌وفي‌ذلك‌يذكر‌ابن‌القوطيةيب‌الطليطليتلك‌الفترة‌الشاعر‌غرب‌إب انَ‌‌الثورة‌فيها‌يشعل‌روحَ‌

نهم‌كانوا‌من‌الإثارة‌وذلك‌أ‌مة‌،‌فمنها‌وقيعة‌بطليطلة؛وقائع‌عظي‌كانت‌للحكم‌بالأندلس‌ثلاثُ‌

غربيب‌الطليطلي‌وكان‌عندهم‌‌ة‌من‌ولاتها،ال‌ما‌لم‌تبلغه‌قط‌رعي ‌م ‌والطغيان‌والاستخفاف‌بالعُ‌

                                                           
‌والجمع‌أرباض،‌ويقع‌ربض‌قرطبة‌هذا‌في‌جنوب‌المدينة‌على‌:الربض‌‌(1) احية‌أو‌الحي  ‌كلمة‌عامة‌تعني‌الض 

فة‌الأخرى‌لنهر‌الوادي‌الكبير،‌ويسم ى‌ربض‌شقندة‌،‌وكان‌مسكن ا‌للعم ال‌وأهل‌الأسواق،‌وقد‌تفج رت‌هذه‌ الض 
ل‌جزء‌منه‌إلى‌ الثورة‌في‌هذا‌الربض،‌وانجلت‌عن‌هزيمة‌الثائرين،‌وطُرد‌أهله‌من‌الأندلس،‌وهُد مت‌بيوته‌وتحو 

الروض المعطار الحميري،‌محمد،‌(.1/44)،‌لة السيراءالحابن‌الأبار‌،‌محمد،‌.‌مدافن‌عُرفت‌بمقبرة‌الربض‌
،174. 
،‌نفح الطيبالمقري،(.2/171)البيان المغرب،ابن‌عذارى،‌احمد،‌.41،تاريخ افتتاح الأندلسابن‌القوطية‌،‌‌(2)
(1/322.)،‌ ‌العزيز ‌عبد ‌السيد ‌،‌(.223-222)،تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلسسالم، ‌سامية مسعد،

‌.12،ريالتكوين العنص
‌.13التكوين العنصري،مسعد،‌سامية‌،‌‌(3)



62 
 

كم‌هل‌طليطلة‌يسندون‌إليه‌رأيهم‌،‌فلم‌يطمع‌الحَ‌كان‌أو‌‌هاء،اعر،‌وكان‌من‌أهل‌الحكمة‌والد ‌الش ‌

‌.(1)"وفيهم‌أيام‌غربيب

د‌عمروس‌بن‌يوسف‌الوشقي‌وهو‌مول ‌‌(2)عامله‌على‌طلبيرة_‌لإخماد‌هذه‌الثورة‌_‌كماستخدم‌الحَ‌

دين‌حينها‌م‌المول ‌جذبهم‌إليه‌،‌تزع ‌‌ويستطيعَ‌‌،دين‌بطليطلةعليه‌خداع‌المول ‌‌ى‌يسهلَ‌وذلك‌حت ‌‌؛‌

‌بنو‌عبيدة‌،‌فقام‌دين‌ضد ‌ب‌المول ‌،‌استخدم‌عمروس‌الحيلة‌ليؤل ‌(3)يدعى‌عبيدة‌بن‌حميد‌‌شخصٌ‌

حيث‌كان‌بينهم‌‌‌،ستعانة‌ببربر‌طلبيرة‌للقضاء‌على‌بني‌مخشيت‌الامخشي‌بقتله‌،‌بعد‌ذلك‌تم ‌

‌.‌(4)ثارات‌ودماء

د‌للقضاء‌بعمروس‌المول ‌استعان‌‌عربي ‌‌كم‌الحَ‌‌،‌فالأميران‌وبربر ‌ديومول ‌‌اعرب ‌اشترك‌بثورة‌طليلطة‌

ص‌بهم‌لإسقاط‌يترب ‌‌والذي‌بدوره‌استعان‌بالبربر‌لإخماد‌هذه‌الثورة،‌بينما‌العدو ‌‌،دينعلى‌المول ‌

‌أن ‌ندلسالأ ‌نرى ‌الثورة ‌هذه ‌خلال ‌من ‌الأالص ‌‌، ‌المجتمع ‌عناصر ‌بين ‌على‌‌ندلسي ‌راع قائم

‌.اخلية‌يها‌الكراهية‌والدماء‌والثارات‌والخلافات‌الدالعنصرية‌التي‌تغذ ‌

‌إن‌هدأت ‌و‌‌ ‌قليلا ‌الثور‌‌ما ‌في‌طليطلة ‌أ‌ة ‌مم ‌خرىحتى‌عادت‌مرة ‌اضطُ‌، ‌إلى‌اللجوء‌‌‌ر ‌ا الحكم

قد‌اخترت‌‌إن ي"‌:دين‌في‌طليطلة‌يقولإلى‌المول ‌‌ا‌على‌طليطلة‌،‌وبعثَ‌عمروس‌والي ‌‌نَ‌للحيلة،‌فعي ‌
                                                           

 .15،تاريخ افتتاح الأندلسابن‌القوطية‌،‌‌(1)
(2)‌‌ أقصى‌ثغور‌المسلمين‌بالأندلس‌،‌وهي‌قديمة‌أزلية‌على‌نهر‌تاجه‌،‌وهي‌في‌الجزء‌الثالث‌من‌:‌طلبيرة

‌عل ‌يطحن ،‌ ‌خرارة ‌عين ‌تحته ‌من ‌يخرج ،‌ ‌عظيم ‌جبل ‌على ‌مبنية ‌وهي ‌قسطنطين، ‌عشرون‌قسمة ‌جريها ى
‌.395،‌الروض المعطارالحميري،‌محمد،‌.رحى

زعيم‌مول د‌،‌اختلف‌المؤرخون‌حول‌اسمه‌،‌هناك‌مَن‌أطلق‌عليه‌ابن‌خمير‌،‌وابن‌عمير،‌:‌عبيدة‌بن‌حميد‌(3)
‌ ‌حميد ‌بن ‌وعبيدة .‌ ‌عذاري،أحمد، ‌2/19)،‌البيان المغربابن .)‌ ‌الدين، ‌الأثير،عز ‌الكامل فيابن

‌المغرب في حلىابن‌سعيد‌المغربي،علي،‌(‌22/181)،‌، نهاية الأربالنويري،‌شهاب‌الدين‌(.‌5/175)،التاريخ
‌.14،التكوين العنصريمسعد،‌سامية‌،‌(.4/213)،‌العبر ،‌ابن‌خلدون‌،‌عبد‌الرحمن‌،(1/47)،المغرب

‌(.4/213)،العبرابن‌خلدون،‌عبد‌الرحمن،‌‌(4)
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لنا‌وموالينا‌لتعرفوا‌جميل‌ام ‌ن‌تكرهون‌من‌عُ‌قلوبكم‌إليه‌وأعفيتكم‌مم ‌‌ا‌وهو‌منكم‌لتطمئن ‌لكم‌فلان ‌

‌.(1)"رأينا‌فيكم

‌المول ‌ ‌لتظاهر‌عمروس‌أمام ‌حت ‌مي ‌بني‌أدين‌ببغضه‌وكرهه ‌إليهة ‌بَنَى‌ثم ‌‌،ى‌استطاع‌استمالتهم

‌بابي‌حصينة ‌‌قلعة ‌ ‌لها ‌وجهاءَ‌‌،نجعل ‌عمروس ‌فيها ‌،استدعى ‌حفرة ‌وسطها ‌،‌طُ‌‌وفي ليطلة

‌ولي ‌ ‌اا‌لاستقبال ‌وبعد ‌الحكم، ‌بن ‌الرحمن ‌عبد ‌لعهد ‌الغداء ‌يمث ‌الوُ‌‌قُت لَ‌نتهاء ‌الذين لون‌جهاء

‌ضد ‌ ‌إلقاؤ‌الحَ‌‌المعارضة ‌تم  ‌و ‌بن‌هشام ‌أُ‌كم ‌في‌حفرة ‌عُ‌‌؛اق ‌دت‌مسب ‌ع ‌هم ‌باسم‌لذا رفت‌الواقعة

‌.(2)(م871/ه191)م‌عا(‌الحفرة‌)

‌،‌حقوقهم‌مهضومة‌أن ‌‌الوقت‌دين‌شعروا‌بمضي ‌المول ‌‌أن ‌ص‌أسباب‌وقعة‌الحفرة‌بطليطلة‌في‌تتلخ ‌

لون‌عبء‌المغارم‌والضرائب‌دون‌أن‌ن،‌وأنهم‌يتحم ‌و‌نهم‌أصحاب‌البلاد‌الأصلي ‌لرغم‌من‌أعلى‌ا

الطبقة‌الحاكمة‌‌‌يكون‌لهم‌نصيب‌في‌ثروات‌البلاد‌،‌وفي‌المناصب‌القيادية‌التي‌كانت‌تحتكرها

‌.(3)ون‌بعماله‌يتململون‌في‌عهد‌الحكم‌ويستخف ‌‌بدأوالذلك‌‌؛العربية

‌وقع ‌أن  ‌إلى ‌الإشارة ‌وتجدر ‌في ‌الربض ‌ثورة ‌لاندلاع ‌بعدها ‌مه دت ‌الحفرة ‌عام‌ة قرطبة

‌،(4)(م811/ه272)

                                                           
‌.‌21،ترصيع الأخبار وتنويع الآثارالعذري،‌احمد،(.182-23/181)،نهاية الأربالنويري،‌احمد‌،‌‌(1)
‌محمد،‌(2) ‌القوطية، ‌.11-15،تاريخ افتتاح الأندلس ابن ،‌ ‌الدين -23/185)،نهاية الأربالنويري،شهاب

‌(.121_4/121)،العبرابن‌خلدون،‌عبد‌الرحمن،‌(.2/19،17)البيان المغرب،،ابن‌عذارى،‌أحمد‌،(181
‌،محمد،‌(3) ‌.18،تاح الأندلستاريخ افتابن‌القوطية ‌الرحمن، ‌عبد ‌محمد،‌(.4/112)،العبرابن‌خلدون، حتامله،

 .231الأندلس التاريخ والحضارة والمحنة،
،‌(م814/ه198)اختلف‌المؤرخون‌في‌تحديد‌تاريخ‌هذه‌الثورة‌،‌فابن‌الأثير‌والنويري‌يذكران‌أنها‌حدثت‌عام‌‌(4)

حاسن‌‌بن‌تغري‌بردي‌فيذكر‌أنها‌كانت‌في‌رمضان‌عام‌دون‌تحديد‌للشهر‌الذي‌وقعت‌فيه‌الثورة‌،‌أما‌أبو‌الم
‌(م814/ه198) ‌في ‌حدثت ‌أنها ‌يذكران ‌حيث ‌عذارى ‌وابن ‌الأبار ‌ابن ‌معهم ‌ويختلف ،13‌‌ =‌رمضان
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‌و‌‌ ‌قرطبة ‌ضواحي ‌من ‌كانوا‌(1)الربض‌ضاحية ‌حيث ،‌ ‌الفقهاء ‌هم ‌الثورة ‌هذه ‌في ‌والسبب ،

‌أن ‌‌آنف اكر‌ف‌حينها‌من‌الزنوج‌والمرتزقة‌الأجانب‌،وذُ‌كم‌وحرسه‌الذي‌كان‌يتأل ‌تجاه‌الحَ‌بين‌متعص ‌

،‌(2)عليه‌في‌عهد‌أبيه‌فحقدوا‌عليه‌نالوهمن‌نفوذهم‌‌الذي‌‌كم‌قد‌حد ‌الحَ‌‌و‌أن ‌سبب‌هذا‌الحقد‌ه

‌استجاب‌المول ‌ ‌السياسي ‌‌دون‌لهموقد ‌رضاهم‌عن‌التمييز‌والاجتماعي ‌‌لتحسين‌وضعهم ‌ولعدم ،

لة،‌بينما‌رات‌الدو‌بجميع‌المناصب‌الإدارية‌ومقد ‌‌يعتقدون‌أن هم‌متحك مون‌بينهم‌وبين‌العرب‌الذين‌

‌.في‌الدولة‌نهم‌الأكثريةُ‌تمثيل‌لهم‌رغم‌أ‌هم‌لا

إن‌ذلك‌الهيج‌كان‌:"‌‌ابن‌عذارى‌اختلفت‌أسباب‌اندلاع‌ثورة‌الربض‌حسب‌المصادر‌،‌فيقول‌

ف‌في‌صله‌الأشر‌والبطر،‌إذ‌لم‌تكن‌ضرورة‌من‌إجحاف‌في‌مال،‌ولا‌انتهاك‌لحرمة‌،‌ولا‌تعس ‌أ

‌ابن‌الأثير(3)"ملكة ‌قيامَ‌من‌أسباب‌الثو‌‌إن ‌‌:فيقول‌،،أما ‌بوضع‌عُ‌‌رة ‌عليهم‌الحكم شر‌الأطعمة

هل‌ساء‌سفهائها‌وصلبهم‌،‌فهاج‌لذلك‌أعشرة‌من‌رؤ‌‌قتلَ‌بعدها‌‌،‌فكرهوا‌ذلك‌،‌ثم ‌بدون‌تقدير

‌.‌(4)الربض

دت‌الثورة‌،‌ل ‌الشرارة‌التي‌وَ‌‌يمكن‌اعتباره‌خرا‌آيذكر‌لنا‌ابن‌الأثير‌سبب ‌‌،الأسباب‌هذه‌إلى‌إضافة

مثل‌أي ‌لأنه‌‌يماطل‌في‌صقله؛‌خذكي‌يصقله‌،‌فأ‌م‌سيفه‌لحداد ‌سل ‌من‌المماليك‌‌ان‌مملوك ‌هو‌أ

                                                                                                                                                                      

‌(.م811/ه272=) ‌علي، ‌الأثير، ‌الكامل في التاريخابن ،(4/112.)‌ ،‌ ‌الدين ‌شهاب ،‌ ‌نهاية الأربالنويري
،(23/11.)‌ ‌بردي،يوسف، ‌تغري ‌1/158)،م الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةالنجو ابن ‌محمدـ،‌(. ‌الأبار، ابن

‌(.11-2/15)،البيان المغربابن‌عذارى،أحمد،(.1/44)الحلة السيراء،
 .174،الروض المعطار الحميري،‌محمد،‌(.1/44)،‌الحلة السيراءابن‌الأبار‌،‌محمد،‌‌(1)
المقري،‌أحمد،‌(.2/171)،البيان المغرب،‌أحمد،‌ابن‌عذارى.57،تاريخ افتتاح الَندلسابن‌القوطية‌،محمد،‌‌(2)

 (.1/322)،نفح الطيب
‌(.2/11)،البيان المغربابن‌عذارى،‌أحمد،‌‌(3)
‌(.5/112)،الكامل في التاريخابن‌الأثير،‌علي،‌‌(4)
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يف‌من‌يد‌انتزع‌الس ‌‌ن ‌أكم،‌ولم‌يلبث‌المملوك‌ا‌ضد‌مماليك‌الحَ‌نفسي ‌‌أ ‌هل‌الربض‌معب ‌من‌أ‌واحد

‌.(1)(م818/ه272)وذلك‌في‌‌،اد‌وقتله‌بهالحد ‌

شعالالربض‌‌ي‌هذه‌الثورة‌بإرسال‌قواته‌إلى‌حي ‌ن‌ينهَ‌أكم‌واستطاع‌الحَ‌ ا‌رأى‌النار‌فيه‌،‌فلم ‌‌وا 

‌إليالث ‌ ‌أسرعوا ‌تحترق ‌منازلهم ‌أوار ‌ثلاثة ‌القوات‌لمدة ‌فهاجمتهم ‌خلاقُ‌‌،يامها، ‌كبير‌تل ‌عدد لها

‌.(2)كم‌الباقين‌الخروج‌من‌قرطبة‌الحَ‌‌رجل،‌وأمرَ‌‌تجاوز‌العشرة‌آلاف

 ن بقيادة عمر بن حفصونثورة المول دي - ث

‌بن‌حفصونث‌عد ‌تُ‌ ‌عمر ‌أ‌ورة ‌الثور‌من ‌استمر ‌‌ات‌وأطولهاخطر ‌فقد ‌زمنية، ‌ناحية ت‌حوالي‌من

د‌بن‌عبد‌الرحمن‌الأوسط‌،‌في‌عهد‌الأمير‌محم ‌(م887/ه211)ا‌منذ‌بدايتها‌عام‌خمسين‌عام ‌

‌.(3)(م928/ه315)القضاء‌عليها‌إلا‌في‌عهد‌الخليفة‌‌عبد‌الرحمن‌الناصر‌عام‌‌،ولم‌يتم ‌

بعد‌ذلك‌حوله‌صفوف‌‌لرحمن‌،‌لتجتمعَ‌د‌بن‌عبد‌ابدأ‌ابن‌حفصون‌ثورته‌في‌عهد‌الأمير‌محم ‌

‌الحاقدين‌على‌بني‌أمي ‌ ن‌من‌هزيمة‌عاملها‌عامر‌بن‌أبي‌،‌حيث‌تمك ‌‌(4)ة‌في‌مدينة‌ريةمن‌

ى‌له‌وتصد ‌‌،لثورة‌من‌جديدإلى‌ا‌فعاد‌ابن‌حفصون‌نقض‌بعهده،‌‌،‌إلا‌أن ‌عامر،‌فهادنه‌الأمير

                                                           
‌(5/121)،، الكامل في التاريخابن‌الأثير،‌علي‌(1)
خرج‌المولدون‌الباقون‌في‌.15،أعمال الأعلاممد،ابن‌الخطيب،‌مح(.2/12)،البيان المغربابن‌عذارى،أحمد،‌‌(2)

قرطبة‌إلى‌عدة‌أماكن،‌منهم‌مَن‌هاجر‌إلى‌العدوة‌في‌المغرب،‌فنزل‌بعضهم‌مدينة‌فاس‌،‌وأُطلق‌على‌المكان‌
الذي‌نزلوا‌فيه‌ربض‌الأندلسيين،‌ومنهم‌مَن‌نزل‌بأوزفور‌من‌أغمات‌بالمغرب‌الأقصى‌،‌فحاربهم‌جيرانهم‌البربر‌

‌الأند ‌فانهزم ‌إلى‌طليطلة ‌ولجأت‌جماعات‌منهم ‌.لسيون‌، ابن‌(.45-1/44)الحلة السيراء،ابن‌الأبار‌،محمد،
 (.5/112)،الكامل في التاريخابن‌الأثير‌،‌علي،‌(.2/11)،‌البيان المغربعذارى،أحمد،‌

‌(.2/171)البيان المغرب،ابن‌عذاري،‌أحمد،(.114-4/118)،‌العبرابن‌خلدون،‌عبد‌الرحمن،‌‌(3)
كورة‌واسعة‌بالأندلس‌متصلة‌بالجزيرة‌الخضراء‌قبلي‌‌قرطبة‌،‌وهي‌كثيرة‌الخيرات،‌ولها‌مدن‌:‌ة‌رية‌مدين‌(4)

 (.3/111)،‌معجم البلدانالحموي‌،‌ياقوت‌،‌.وحصون
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‌إلا‌أن ‌المنذر ‌تُ‌‌، ‌وف ‌والده ‌عام ابن‌حفصون‌ذلك‌في‌‌بالتالي‌استغل ‌‌و‌،(1)(م881/ه213)ي‌

‌.إعادة‌ترتيب‌صفوفه‌وسياساته

‌يتوانَ‌ ‌لم ‌الفترة ‌هذه ‌صدورهمالمول ‌‌وفي ‌يختلجُ ‌ما ‌إظهار ‌في ‌والنصارى ‌على‌‌دون ‌حقد من

‌الأمير‌الحَ‌‌ة‌بعدخاص ‌‌،الأمويين ‌أصابهم‌في‌عهد ‌الربضي‌في‌ما ‌بن‌هشام ‌،‌كم ‌الحفرة وقعة

‌.(2)في‌كافة‌الأقاليم‌التي‌كانت‌بها‌لثورة‌ومساندتهاعلى‌تعبئة‌ا‌فأخذ‌ساستهم‌وكبراؤهم

‌أبي ‌فحاصر‌ابن‌حفصونتابع‌المنذر‌مسيرة ،‌ ‌الثورة ‌في‌قلعة‌أربعين‌يوم ‌‌ه‌في‌التصدي‌لهذه ا

‌نتهاء‌إلا‌أن ‌ة‌أخرى،‌حينها‌شارفت‌الثورة‌على‌الابعد‌أن‌نقض‌ابن‌حفصون‌العهد‌مر ‌‌(3)ببشتر

ه‌الأمير‌عبد‌الله‌بن‌أخو‌ى‌،‌ليتول ‌(م881/ه213)وذلك‌عام‌‌،أثناء‌الحصار‌في‌ي ‌وف ‌الخليفة‌قد‌تُ‌

‌‌،مارةالإ‌دمحم ‌ ‌أن  يستعيد‌قوته،‌‌مرة ‌‌ابن‌حفصون‌في‌كل ‌ويهادن‌ابن‌حفصون‌بغية‌هزيمته،‌إلا 

من‌القضاء‌‌أخير ا‌تمك نالذي‌ه‌عبد‌الله‌الناصر‌الخلافة‌بعد‌جد ‌‌ى‌الأمير‌عبد‌الرحمنى‌تول ‌حت ‌

،‌وفي‌ذلك‌يذكر‌ابن‌عبد‌ربه‌عدد ا‌(4)(م918/م375)عام‌‌ي‌فيوف ‌ذي‌تُ‌ال‌على‌ثورة‌ابن‌حفصون

‌:عر‌من‌أبيات‌الش ‌

 ى ببشترا  فرمتها بما رأى ودبر ا حَ وانتَ  زُ غْ لم يَ 

  ونِ صُ فْ حَ  نيِ بَ  آثارِ  حوِ ومَ   ينِ مكِ والت   زِّ واحتلها بالعِ 

                                                           
‌(.2/174)،البيان المغربابن‌عذارى،‌أحمد،‌‌(1)
‌.318،ثورة عمر بن حفصوناللافي،‌عطية،‌‌(2)
ع‌حصون‌الأندلس،‌بينه‌وبين‌مدينة‌قرطبة‌ثمانون‌ميلا،‌وتُحاط‌به‌الكثير‌حصن‌ببشتر‌من‌أمن:‌قلعة‌بشتر‌‌(3)

 .19،الروض المعطارمن‌الأنهار‌والقرى،‌كما‌يحتوي‌على‌عدد‌من‌الكنائس‌والأديرة،‌الحميري،‌محمد،‌
(4)‌‌ ‌الرحمن‌،‌171،114-171،البيان المغربابن‌عذارى،أحمد، ‌عبد زيتون‌،‌(.4/113)،العبر ،ابن‌خلدون،

‌.324،المغرب والأندلس‌المسلمون في،‌محمد
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 (1)أجسادهم  نْ مِ  بورِ القُ  هرِ م  وطُ هِ ادِ سَ ن فَ مِ  لاحُ ها الص  اضَ وعَ 

الذي‌وصل‌فيه‌إلى‌أن‌‌الحد ‌كافة‌من‌أجل‌نجاح‌ثورته‌إلى‌‌استعمل‌عمر‌بن‌حفصون‌الوسائل

ناقمة‌على‌الأمويين‌من‌ى‌يضمن‌انضمام‌باقي‌العناصر‌ال،‌حت ‌ةيترك‌الإسلام‌ويعتنق‌المسيحي ‌

‌الذمة ‌القومي ‌أهل ‌الطابع ‌بالتالي‌اتخذت‌ثورته ‌إضافة ‌للإسبان‌، ‌مع‌بعض‌حُ‌‌، ‌امك ‌إلى‌تحالفه

‌.(2)رهن‌الذين‌نادى‌بالدعوة‌لهم‌قبيل‌تنص ‌،‌كالأغالبة‌‌ومن‌بعدهم‌الفاطمي و‌‌ولايات‌بلاد‌المغرب

ج‌ن‌على‌العرب،‌فكان‌يدعوهم‌إلى‌الخرو‌ض‌به‌المول دو‌ما‌يحر ‌‌ل‌ابن‌حفصون‌في‌ثورته‌كل ‌مث ‌

وأنه‌‌،لعربعلى‌أيدي‌ا‌واضطهاد ‌‌لم ‌رهم‌بما‌أصابهم‌من‌ظُ‌،‌ويذك ‌على‌الدولة‌الأموية‌في‌الأندلس

تقوية‌نفوذه‌‌على‌معظم‌الأنحاء‌‌لا‌يهدف‌من‌ثورته‌إلى‌شيء‌سوى‌يتهم،‌وهولهم‌حر ‌‌قام‌ليرد ‌

‌.‌(3)الجنوبية‌الغربية‌من‌الأندلس‌بين‌البحر‌ووادي‌شنيل

ها‌المولدون‌تجاه‌العرب‌كن ‌داء‌التي‌يُ‌والع ‌‌ره،‌تجسيد ا‌حقيقي ا‌لمشاعر‌الكُ‌بن‌حفصونثورة‌عمر‌‌تُعد ‌

عتزاز‌فعل‌لا‌،‌أو‌أنه‌جاء‌‌رد ‌‌عور‌بالعصبيات‌العرقيةالش ‌‌ره‌‌هو‌نمو ‌بب‌وراء‌هذا‌الكُ‌لس ‌ا‌لعل ‌و‌،

قسم ا‌منهم‌‌،‌بل‌إن ‌‌ئة ‌سي ‌‌للمولدين‌ةُ‌قتصادية‌والاجتماعي ‌إذ‌لم‌تكن‌الأوضاع‌الاب‌بأصولهم‌،العر‌

                                                           
‌(.211-5/217)،‌العقد الفريدابن‌عبد‌ربه‌،‌أحمد‌،‌‌(1)
حاول‌ابن‌حفصون‌أن‌يقوي‌مركزه‌فعقد‌صداقات‌ومحالفات،مع‌ملك‌ليون‌وبني‌قسى،‌وكاتب‌ابن‌الأغلب‌‌(2)

‌العباسية‌في‌الأندلس،‌وأرسل‌ابن‌حفصون‌بطاعته‌للشي ‌،‌ونادى‌للدعوة عة‌،‌وأظهر‌بالاندلس‌صاحب‌افريقيا
‌المهدي ‌الله ‌عبيد ‌عذارى،أحمد،.دعوة ‌الرحمن،‌(.2/139)البيان المغرب، ابن ‌خلدون،عبد ابن

 .111،المجتمع الأندلسي في العصر الأمويديودار،‌حسين،‌(.4/113)،العبر
‌.‌115،المجتمع الأندلسيدويدار،‌حسين‌،‌‌(3)
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،‌‌أغلظ‌أهلها‌شوكة ‌"فقد‌كانوا‌‌‌،دين‌في‌إشبيليةكما‌هو‌الحال‌مع‌المول ‌‌‌، ‌مادي ‌‌ع‌بترف ‌كان‌يتمت ‌

‌.(1)"ا،‌وأعزهم‌جاني ‌وأوسعهم‌نعمة ‌

 .(2)الفتنة البربرية - ج

بل‌الخليفة‌هشام‌المؤيد‌من‌ق ‌‌نجول‌الحجابةي‌عبد‌الرحمن‌شبدأت‌الفتنة‌‌في‌الأندلس‌منذ‌‌تول ‌

‌بالله‌،‌وبعد‌تعيينه‌ ‌غير‌سديد" ‌وأنفق‌الأموال‌في‌غير‌وجهها،‌وأعانَ‌‌،نظر‌إلى‌الأمور‌نظر ا

‌أباطيلَ‌‌،يده‌عليهم‌وبسطَ‌‌،ير‌من‌الناسعلى‌كث ‌،من‌القول‌والفعل‌وأخذ‌أموالهم،‌ونسب‌إليهم

‌.(3)"الناس‌به،‌وأبغضوه‌في‌الله‌‌قَ‌ل ‌ى‌قَ‌حت ‌

يه‌الخليفة‌ول ‌حقدهم‌عليه‌بسبب‌طلبه‌‌أن‌يُ‌،‌وخاصة‌المرواني ون‌الذين‌زاد‌وقد‌أبغضه‌أهل‌قرطبة

‌بذلك‌يهد ‌ ‌وهو ‌وامتيازاتهمالعهد، ‌مصالحهم ‌الخليفةَ‌(4)د ‌وبإجباره ‌جعل‌‌، ‌للعهد ‌ولي ا على‌تعيينه

                                                           
 (.85)،المقتبسابن‌حيان،‌حيان،‌‌(1)
‌إلى‌تعددت‌الآ‌(2) ‌الأندلسية ‌تذهب‌أغلب‌المصادر ‌إذ ‌الفتنة، ‌المسؤوليات‌في‌هذه ‌تحديد ‌والمذاهب‌حول راء

‌البربر‌اعتدَوْا‌على‌البلاد،‌اعتداء ‌:"‌يقول‌ابن‌حيان.تسميتها‌بالفتنة‌البربرية‌وتحميل‌البربر‌مسؤولية‌اندلاعها‌ إن 
‌ ‌هم‌الآن‌بصدده ‌للفتنة‌والإشراف‌بالجزيرة‌على‌من‌إبطال‌الخلافة‌وتفريق‌الجم:‌أصارهم‌إلى‌ما اعة‌والتمهيد

‌تيار ا‌آخر‌يحم ل‌المسؤولية‌لمحمد‌بن‌عبد‌الجبار‌المهدي،‌ومنهم‌ابن‌".‌الهلكة والرأي‌نفسه‌يكرره‌ابن‌خاقان،‌لكن 
فكان‌هذا‌ما‌فعل‌السفيه‌ابن‌عبد‌الجبار‌ورأيه‌سبب‌الفساد‌والفتنة‌العظيمة‌الطويلة‌التي‌:"‌عذاري،‌الذي‌يقول‌

‌والأولىيس ‌الجبار‌لكان‌الأحق  ‌ابن‌عبد ‌بفتنه ‌ولو‌سمَّوْها ‌البربرية، ‌أهل‌الأندلس‌بالفتنة يها ‌ابن‌الأبار‌"م  ‌ ‌أما ،
‌فقال ‌الخامدة،‌:" ‌نارها ‌وموقد ‌بالأندلس، ‌الرحمن‌الناصر‌باعث‌الفتنة ‌الجبار‌بن‌عبد ‌بن‌عبد ‌بن‌هشام محمد

‌المغمد ‌سيفها ‌".وشاهر ،‌ ‌حيان ،‌ ‌حيان ‌194-193،المقتبسابن .‌ ‌عذاري،أحمد، ،‌البيان المغربابن
‌(.2/5)،الحلة السيراءابن‌الأبار،محمد،‌(.‌3/11(.)2/214)
 (.3/38)،البيان المغربابن‌عذاري،،‌أحمد،‌‌(3)
‌.97،‌أعمال الأعلامابن‌الخطيب،محمد،‌‌(4)
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ين‌ينظرون‌إليه‌نظرة‌حقد‌وكراهية،‌‌فما‌أقدم‌عليه‌من‌طلب‌ولاية‌العهد‌سيحرم‌بني‌أمية‌الأموي ‌

‌.(1)اا‌من‌السلطة‌التي‌احتكرها‌أسلافهم‌سابق ‌نهائي ‌

‌عليهومم ‌ ‌الأمويين ‌حقد ‌من ‌زاد ‌الخاص ‌تدخ ‌‌ا ‌بأمورهم ‌ولإذلالهله ‌أمرَ‌‌ة، ‌بأن ‌هم ‌بزي ‌يتزي ‌" ‌وا

بها‌على‌‌نَ‌وْ‌يزون‌بها‌عن‌العامة،‌ويتباهَ‌المغاربة،‌ويخلعوا‌القلانس‌المرقشة‌الملونة‌التي‌كانوا‌يتم ‌

‌.(2)"دهم‌إن‌هم‌لم‌يفعلوا‌ذلك‌ة،‌واستبدالها‌بالعمائم،‌وتوع ‌طبقات‌الرعي ‌

‌من‌البقاء‌‌ة‌والعامة‌أثار‌قرار‌‌الخليفة‌بتولية‌شنجول،‌بني‌أمية‌وطبقتي‌الخاص ‌ في‌قرطبة،‌وبدلا 

‌من‌أجل‌تهدئة‌الأوضاع‌قر ‌ (‌م1779/ه399)وذلك‌في‌عام‌‌،قشتالة‌أن‌يغزوَ‌‌ر‌شنجولفيها

‌الحملتاء،‌رغم‌تحذير‌قادَ‌في‌فصل‌الش ‌ عبة‌التي‌روف‌الص ‌الظ ‌‌ظل ‌‌ة‌فية‌جنده‌من‌نتائج‌هذه

‌.(3)‌ة‌وأنه‌وصلهم‌استعداد‌المعارضين‌للقضاء‌عليهخاص ‌‌بها‌الأندلس،‌تمر ‌

ار‌بمدينة‌قرطبة،‌‌وسيطرته‌على‌د‌بن‌هشام‌بن‌عبد‌الجب ‌وفي‌ذلك‌الوقت‌بلغته‌أخبار‌بقيام‌محم ‌

ر‌لذلك‌قر ‌عاصمة؛‌جميع‌ما‌فيها‌إلى‌ال‌ل ‌قْ‌ذ‌أموالها‌ونَ‌خْ‌،‌وأَ‌ملك‌الدولة‌العامرية‌مدينة‌الزاهرة‌مقر ‌

‌ ‌وفي ‌قرطبة، ‌إلى ‌العودة ‌تخل ‌شنجول ‌عودته ‌مَ‌أثناء ‌أغلب ‌عنه ‌ى ‌كان ‌عند‌ن ‌الجند ‌من معه

‌.‌(4)وصوله‌إلى‌شمال‌قرطبة‌‌وكانوا‌من‌البربر

                                                           
‌.312-311،البربر في الأندلسبوباية،‌عبد‌القادر،‌‌(1)
‌(.23/121)،‌لأربنهاية االنويري،شهاب‌الدين،‌‌(2)
 .314،‌البربر في الأندلسبوباية،‌عبد‌القادر،‌‌(3)
كان‌أول‌من‌انصرف‌‌عنه‌من‌القواد‌المغاربة‌محمد‌بن‌يعلى‌وابن‌عمه‌بكساس‌بن‌سيد‌الناس،‌وأبو‌يداس‌‌(4)

مع‌بن‌دوناس‌اليفرني‌في‌جموع‌زناتة،‌وزيري‌بن‌عرابة‌المطاطي،‌وزاوي‌بن‌زيري،‌وحباسة‌بن‌ماكسن‌بن‌زيري‌
مَن‌كان‌معهما‌من‌صنهاجة،‌وتوالى‌بعد‌ذلك‌رؤساء‌القبائل‌البربرية‌في‌الانسحاب‌من‌صفوفه،‌ولحق‌الجميع‌
=‌بالخليفة‌الجديد‌محمد‌بن‌هشام‌المهدي‌بقرطبة،‌ومن‌البربر‌الذين‌كانوا‌معه‌قاضي‌الجماعة‌أبو‌العباس‌أحمد‌
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‌أمام‌ابن‌عبد‌الجَ‌(‌م1779/ه399)‌عام‌قُتل‌شنجول ،‌وذلك‌بعد‌ارب ‌،‌حيث‌تركه‌جنده‌وحيد ا

‌.(1)إيهامه‌بالحصول‌على‌الأمان

انت‌ك"‌د‌المهدي‌وراء‌الأندلسيين‌في‌قرطبة،‌حيث‌كانوا‌حاقدين‌على‌البربر‌الذين‌انساق‌محم ‌

عليهم‌ما‌كان‌من‌مظاهرتهم‌العامريين،‌وتنسب‌إليهم‌تغلب‌المنصور‌وبنيه‌على‌‌الأموية‌تعتد ‌

‌.(2)"أمرهم

‌‌بعد‌دخول‌المهدي ‌ ،‌‌‌وأحرقوهاإلى‌قرطبة‌،‌أرسل‌جنده‌لمحاربة‌أهل‌مدينة‌الزاهرة‌،‌فنهبوها

‌.(3)نهمفأم ‌‌الوزراء‌والصقالبة‌إلى‌طلب‌الأمان‌من‌المهدي‌‌رَّ‌فاضطُ‌

‌ ‌المهدي ‌تحك ‌بعد ‌‌م ‌قرطبة، ‌في ‌الأمور ‌كل ‌‌أسقطبزمام ‌كانوا ‌جنده، ‌من ‌آلاف ‌من‌سبعة هم

‌ثم ‌الص ‌ ‌فتوج ‌‌قالبة، ‌إلى‌شرق‌الأندلسأخرجهم‌من‌القصر، ‌بعد‌،هوا ‌فيما ‌ة ‌مستقل ‌‌إمارات ‌‌أس سُوا

قالبة‌من‌أفراد‌الجيش‌الذي‌سمح‌لبني‌أبي‌عامر‌‌بب‌في‌ذلك‌كون‌الص ‌الس ‌‌،‌ولعل ‌(4)عن‌قرطبة

‌.(5)الاستبداد‌بحكم‌بلاد‌الأندلسب

‌انج‌بعد ‌الحكم ‌على ‌الاستيلاء ‌ ‌في ‌المهدي ‌جلب‌ات خذَ‌ح ‌ ‌كراهية‌إجراءات  ‌من ‌الكثير ‌إليه ت

‌االأندلسي ‌‌العناصر ‌منها ‌المروانييننقلاة، ‌من ‌عمومته ‌بني ‌على ‌عبد‌به ‌بن ‌سليمان ‌فسجن ،
                                                                                                                                                                      

كره‌أمره،‌كما‌استعظم‌ما‌يدعو‌إليه‌الناس‌من‌قتال‌تبرأ‌من‌عبد‌الرحمن‌وفسقه‌و‌"‌ابن‌هرثمة‌بن‌ذكوان‌الذي‌=‌
‌(.18،11-3/11)،البيان المغربابن‌عذاري،أحمد،‌".‌جماعة‌المسلمين‌بقرطبة

‌(.3/49)نفسه،‌(1)
‌(.1/325)،‌العبرابن‌خلدون،‌عبد‌الرحمن،‌‌(2)
يدة‌وابن‌جهور‌وجماعة‌وكان‌مم ن‌في‌مدينة‌الزاهرة‌‌أبو‌عمر‌،‌وابن‌حزم‌وعبد‌الله‌بن‌سلمة‌وابن‌أبي‌عب‌(3)

‌ ‌والكُت اب ‌والخُز ان ‌الجند ‌من ‌ونفر ‌والصقالبة، ‌والوزراء ‌الفقهاء ‌من .‌ ‌الدين، نهاية النويري،شهاب
 (.23/137)،الأرب

‌(.23/134)،نهاية الأربالنويري،شهاب‌الدين،‌(.3/14)،البيان المغربابن‌عذاري،أحمد،‌‌(4)
‌.327،البربر في الأندلسبوباية،‌عبد‌القادر،‌‌(5)
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ه‌للبربر،‌وذلك‌ما‌أظهر‌بغضَ‌من‌قريش،‌ك‌معه‌جماعة ‌‌عهده،‌وسجنَ‌‌الرحمن‌الذي‌قد‌جعله‌ولي ‌

‌.(1)هم‌في‌مجلسهمن‌خلال‌سب ‌

‌بعد‌تخل ي‌البرابرة‌عن‌شنجول بقاءَ‌،‌كانوا‌ينتظرون‌قُ‌ثم  ه‌على‌مكانتهم،‌ولكنه‌بول‌المهدي‌لهم‌وا 

،‌كما‌أساء‌"هم‌من‌البأس‌والعصبية‌بمحل ‌لبرابرة،‌وتنقصهم‌جهلا ‌هُ‌لغضأعلن‌ب"‌ا‌عن‌ذلك‌وض ‌ع ‌

ساءة‌الناتجة‌،‌ومن‌الأمثلة‌على‌هذه‌الإالبربرإلى‌‌‌ا‌من‌جند‌المهدي ‌ء ‌العامة‌الذين‌أصبحوا‌جز‌

احتبس‌في‌"‌زعيم‌صنهاجة‌زاوي‌بن‌زيري‌حيث‌‌عن‌الحقد‌والكراهية‌،‌ما‌قام‌به‌‌العامة‌في‌حق ‌

ا‌أكثروا‌وه‌وقرعوا‌رأس‌فرسه،‌فلم ‌ستقدام‌رد ‌بالا‌ما‌همعرف‌مكانه،‌وكل ‌ولا‌يُ‌‌فرج‌عنهلا‌يُ‌‌ة ‌الباب‌مد ‌

‌.(2)"هذا‌الرأس‌فاضربوا،‌فالدابة‌لا‌ذنب‌لها:‌ه‌جعل‌يقولعلي

‌من‌إطفاء‌نار‌الفتنة ‌ ‌بهذا‌الحد ،‌وبدلا  ‌المهدي  ن‌أتى‌برأس‌مَ‌‌ى‌في‌الناس،‌أمر‌أن‌ينادَ‌لم‌يكتف 

‌‌،،‌حيث‌دخلوا‌على‌وسنار‌البرزالية‌مذابحأهل‌قرطبة‌ذلك،‌فارتكبوا‌عد ‌‌استغل ‌‌بربري‌فله‌كذا،

ميلة‌في‌الجهاد‌،‌فذبح‌على‌فراشه‌‌في‌داره‌،‌ودخلوا‌على‌رجل‌صالح‌‌وكان‌ممن‌له‌آثار‌ج

بير‌من‌،كان‌قسم‌ك..."ا‌نساءهم‌وْ‌بَ‌وا‌أعراض‌حريمهم‌وسَ‌بت‌ديار‌البربر،‌وهتكُ‌ه ‌،‌ونُ‌بح‌في‌دارهفذُ‌

‌ومعهم‌سليمان‌بن‌الحكم‌الذي‌خرج‌من‌قرطبة‌بعدما‌قتل‌المهدي ‌‌البربر‌قد‌خرجوا‌من‌قرطبة،

وه‌بالمستعين‌بالله‌،‌ونظرا ‌،وبايعوه‌بالخلافة‌ولقب ‌(3)ه‌البربر‌عليهم‌أمية‌،‌وقد‌ولا ‌أفرادا‌من‌بني‌

واستطاع‌هزيمة‌المهدي‌في‌موقعة‌‌،ة‌جنده‌من‌البربر،‌استعان‌بسانشو‌غرسية‌ملك‌قشتالةلقل ‌

                                                           
(1)‌‌ ‌الدين، ‌23/135)،نهاية الأربالنويري،شهاب ‌عذاري،أحمد(. ‌87-3/11)،، البيان المغربابن ابن‌(.

 (.113-2/112)،أعمال الأعلامالخطيب،‌محمد،
‌(.18-3/15)،البيان المغربابن‌عذاري،‌أحمد،‌(2)
‌(.87-3/82)،نفسه‌(3)
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عرف‌في‌موضع‌يُ‌‌أخرى‌معركةٌ‌‌مرة ‌‌وقعت‌،ثم ‌(2)(م1779/ه477)،‌ودخل‌قرطبة‌عام‌(1)قنتيش

بة‌البقر‌‌استعان‌فيها‌المهدي‌وواضح‌بقومس‌برشلونة‌ريموند‌بوريل‌الثالث‌‌ليساعده‌في‌باسم‌عق

‌الص ‌ ‌واضح ‌ليقوم ،‌ ‌البربري ‌وجيشه ‌المستعين ‌فيها ‌انهزم ،‌ ‌مجحفة ‌شروط ‌مقابل ي‌‌قل ‌الحرب

‌.‌(3)علن‌هشام‌المؤيد‌خليفة‌للمرة‌الثانيةبعدها‌بقتل‌المهدي‌،‌وأُ‌

‌البر‌ ‌استمالة ‌المؤيد ‌إلى‌حاول‌هشام ‌إياه ‌فأرسل‌رأس‌المهدي‌إلى‌سليمان‌المستعين‌داعي ا بر‌،

‌البربر‌عل‌،ه‌رفض،‌ولكن ‌(4)ترك‌الفتنة‌والدخول‌في‌طاعته ى‌قرطبة‌والزهراء‌يسلبون‌وأطلق‌يد

‌و‌‌وينهبون‌فهاجموا ‌لما‌(5)من‌أهلها‌انتقمواقرطبة ‌لأهل‌قرطبة ‌كان‌البربر‌يضمرون‌حقد ا ‌فقد ،

‌حق ‌ ‌في ‌ارتكبوه ‌وخاص ‌هم، ‌المهدية ‌خلافة ‌فترة ‌شد ‌‌،في ‌قرطبة‌وهكذا ‌على ‌الحصار ‌البربر د

‌المؤنَ‌ ‌عنها ‌حت ‌‌وقطعوا ‌مجاعة ‌أصابتهم ‌ثم ‌(1)ى ‌عام‌‌، ‌الزهراء ‌مدينة ‌إلى ساروا

‌م1717/ه471) ‌مم ‌‌(1)( ،‌ ‌بها ‌الجند ‌معظم ‌وقتلوا ‌على‌فهاجموها ‌قرطبة ‌أهل ‌حقد ‌من ‌زاد ا

                                                           
قى‌وادي‌ارصلاط‌المعروف‌بالوادي‌الكبير‌،‌هو‌موضع‌إلى‌شمال‌شرقي‌القليعة‌غير‌بعيد‌عن‌ملت:‌قنتيش‌(1)

وتعتبر‌موقعة‌قنتيش‌من‌المعارك‌الحاسمة،‌فقد‌كانت‌أولا‌قاضية‌على‌خلافة‌محمد‌بن‌هشام‌بن‌عبد‌الجبار‌
‌العسكر‌الأندلسي‌إلى‌قسمين‌رئيسين‌ ‌لانقسام ‌مؤكدة ‌وكانت‌ثاني ا ،‌ ‌الأموية ‌الخلافة وعلى‌كل‌أمل‌في‌إعادة

ية‌والأندلسيين‌في‌ناحية‌أخرى‌فقد‌انهزم‌فيها‌محمد‌بن‌عبد‌الجبار‌والأندلسيون‌هزيمة‌متعادين‌البربر‌في‌ناح
‌السلطة‌ ‌إعادة ‌في ‌النواحي‌بالأمل ‌حكام ‌ذلك‌شعر ‌بعد ‌من‌النصارى‌، ‌فرقة ‌ ‌تؤيدهم ‌البربر ‌وانتصر قاصمة

ابن‌.الحقيقية‌لفترة‌الطوائف‌المركزية،‌فبدا‌كل‌منهم‌يستقل‌بناحيته،‌لهذا‌يمكن‌اعتبار‌تاريخ‌هذه‌المعركة‌البداية‌
 .147،التكوين العنصريمسعد‌،‌سامية‌،‌(.2/1)الحلة السيراء،الأبار،محمد،‌

 (.3/81)،البيان المغربابن‌عذاري،أحمد،‌‌(2)
‌مترا‌شمال‌قرطبة‌إلى‌الجنوب‌الغربي‌قليلا:‌عقبة‌البقر‌‌(3) ابن‌الابار،محمد،‌.‌هو‌حصن‌على‌عشرين‌كيلوا

 .(2/1)،الحلة السيراء
 (171-3/177)،البيان المغرب ابن‌عذاري،‌احمد،‌(4)
‌.43،المعجب المراكشي،عبد‌الواحد،(.1/32)،الذخيرةابن‌بسام،علي،‌‌(5)
‌(.2/1)،الحلة السيراءابن‌الأبار‌،محمد،‌‌(1)
 (.3/172)،البيان المغربابن‌عذاري،أحمد،‌‌(1)
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،‌‌(1)ذخائر‌قصره‌للحصول‌على‌السلاح‌والمال‌الخليفة‌هشام‌المؤيد‌إلى‌بيع‌ر ‌البربر‌،‌فاضطُ‌

‌الحصون‌المتفق‌عليها ‌يطلب‌تسلميه ما‌‌نظيرَ‌‌،وفي‌تلك‌الأثناء‌وصل‌رسول‌سانشو‌غرسية

‌.(2)تسليمه‌حوالي‌مائتين‌من‌الحصون‌بالتالي‌تم ‌‌قدمه‌من‌مساعدات،

‌المؤي ‌ ‌حاجب ‌لواضح ‌وقتلهم ،‌ ‌لقرطبة ‌البربر ‌حصار ‌الوأمام ‌المؤيد ‌يستطع ‌لم ‌بأعباء‌د، قيام

‌،الدولة ‌فاستتب ‌‌ ‌للمستعين‌، ‌لكن ‌الأ‌فتنازل‌عن‌الخلافة ،‌ ‌له ‌مع‌‌الأوضاع‌ازدادت‌مر سوءا

‌الدولة ‌أمور ‌على ‌سيطروا ‌الذين ‌البربر ‌نفوذ ‌العليا‌كافة ‌‌ازدياد ‌بالمناصب وخضع‌‌،واستأثروا

‌الأفقسَ‌‌،المستعين‌لرغباتهم ‌بعض‌كور ‌أدى‌إلىمم ‌‌،ندلس‌على‌قبائلهمم ‌البلاد،‌وَ‌ق‌تمز ‌‌ا حدة

‌.(3)ندلسقالبة‌ببعض‌مدن‌شرق‌الأالص ‌‌واستقل ‌

‌الأ ‌في ‌الأموية ‌الخلافة ‌منقس ‌أصبحت ‌والص ‌ندلس‌ ‌والأمويين ‌البربر ‌بين ‌نفسها ‌على قالبة،‌مة

‌ ‌الطامعون ‌فيها ‌علي ‌و‌وطمع ‌رأسهم ‌تول ‌‌على ‌قد ‌الذي‌كان ‌حمود ‌الخليفة‌بن ‌قبل ‌من ى‌سبتة

العامري‌صاحب‌المرية‌في‌حينها‌كتابا‌زعم‌فيه‌أنه‌تلقاه‌سليمان‌المستعين،‌فأرسل‌إلى‌خيران‌

‌.(4)لى‌سبتةا‌إهذا‌الكتاب‌سر ‌‌ة‌هشامالخليف‌أرسليه‌فيها‌ولاية‌العهد،‌و‌من‌الخليفة‌هشام‌يول ‌

ا‌له‌وْ‌عَ‌من‌الصقالبة‌إلى‌جانب‌علي‌بن‌حمود‌وبايعوه‌ودَ‌‌خيران‌العامري‌والفتيان‌العامري ونوقف‌

‌ال ‌عبولاية ‌ال‌وقتلَ‌هد، ‌و‌مستعين ‌وأخاه، ‌الوأباه ‌علي‌بن‌حمود ‌انتهت‌حياة‌باعتلاء ‌بقرطبة حكم

ين‌سنة‌وست ‌‌ا ‌مائتين‌وتسع)‌ين‌سنة‌ميلادية ‌عاشت‌مائتين‌وست ‌‌الدولة‌الأموية‌بالأندلس‌بعد‌أنْ‌

بين‌من‌بني‌أبي‌عامر‌،‌د‌ستار‌‌للمتغل ‌،‌وكانت‌هذه‌الدولة‌خلال‌عهد‌هشام‌المؤيد‌مجر ‌(‌ة ‌هجري ‌

                                                           
‌.111،أعمال الأعلامابن‌الخطيب،‌محمد،‌(1)
‌(.174-3/173)،البيان المغربمد،‌ابن‌عذاري،أح‌(2)
 (3/113)،نفسه (3)
‌(29-1/21)،الذخيرةابن‌بسام،علي،‌.21،بغية الملتمسالضبي،أحمد،‌‌(4)
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تقوم‌على‌الاستعمال‌المفرط‌‌انتهج‌علي‌بن‌حمود‌سياسة ‌‌،(1)ار‌الفتنة‌والفوضىتضطرب‌في‌غم

‌شاء‌مك ‌الرعية‌يرفع‌أعيانهم‌إلى‌الحُ‌‌ى‌صار‌أقل ‌للقسوة‌في‌معاملة‌البربر،‌حت ‌ ن‌وجوده‌ام‌بما

ا‌صارت‌إليه‌الدولة‌مَّ‌لَ‌:"‌‌د‌ذلك‌ابن‌الخطيب‌في‌قولةويؤك ‌‌،(2)حكامالدعاوى،‌فتجري‌عليهم‌الأ

‌.(3)البرابرقهر‌

‌ا ‌خيران‌العامري‌الذي‌دعالكن‌سرعان‌ما ‌رجلا‌من‌بني‌أ‌نقلب‌عليه ‌فاستقدم ة‌مي ‌للأمويين‌،

بن‌حمود‌‌عليَّ‌‌الصقالبةُ‌‌تلَ‌،‌وق(4)به‌بالمرتضىحه‌للخلافة‌ولق ‌دعى‌عبد‌الرحمن‌بن‌محمد،‌ورش ‌يُ‌

البعض‌،‌‌من‌بني‌حمود‌اعترفا‌ببعضهما‌ن،‌بعدها‌أصبح‌هناك‌خليفتنا(م1718/ه478)عام‌

بالحموديين‌لضعفهم‌وتمكينهم‌البربر‌الذين‌سيطروا‌على‌الدولة‌،‌‌ذرعا ‌‌هل‌قرطبة‌ضاقواأ‌إلا‌أن ‌

نه‌لم‌أار‌واتخذ‌لقب‌المستظهر‌بالله‌،‌إلا‌فأعلنوا‌الثورة‌والعصيان‌،وبايعوا‌سليمان‌بن‌عبد‌الجب ‌

‌عليهأيستطع‌ ‌سيطر‌الجند ‌فقد ،‌ ‌بشؤون‌الدولة ‌،‌وتدهورت‌أحوال‌‌،ن‌يقوم ‌الاقتصادية البلاد

‌بالبربر،‌وحقد‌عليه‌أهل‌قرطبة‌حين‌استعان‌بغيرهم‌من‌الفتيان‌في ‌ولترحيبه ‌‌وظائف‌الدولة‌،

‌.(5)(م1724/ه414)فقتلوه‌في‌قصره‌عام‌

الأمر‌إلى‌بني‌‌إلى‌أن‌اجتمع‌أهل‌قرطبة‌وفقهاؤها‌على‌رد ‌‌عد ةرطبة‌خلفاء‌وتوالى‌على‌حكم‌قُ‌

‌هشا ‌مبايعة ‌على ‌فاتفقوا ‌محم ‌أمية ‌بن ‌أن ‌م ‌إلا ،‌ ‌بالله ‌لقب‌المعتمد ‌واتخذ ‌عام‌‌د، ‌قتلوه الجند

                                                           
 (1/117)،دولة الَسلام في الَندلسعنان‌،‌محمد،‌‌(1)
‌(.3/121)،البيان المغربابن‌عذاري،أحمد،‌‌(2)
 .129،اعمال الَعلام‌(3)
(4)‌‌ ‌21،بغية الملتمسالضبي،أحمد، .‌ ‌الواحد، ‌57-49،‌المعجبالمراكشي،عبد .‌ صبح القلقشندي،أحمد،

‌(.5/241)،الأعشى
(5)‌‌ ‌أحمد، ‌محمد،(.124-3/122)،البيان المغربابن‌عذاري، ‌علي،‌.22،جذوة المقتبسالحميدي، ‌بسام، ابن

 (.1/482)،الذخيرة
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‌ابن‌جهور‌إلى‌القصر(م1713/ه422) ‌بن‌حزم ‌فسار‌كبار‌الوزراء‌بزعامة ‌إبطال‌‌،، وأعلنوا

زالة‌الأالخلا ‌.‌(1)مويين‌وطردهم‌من‌قرطبةفة‌وا 

التي‌‌أدت‌‌العنصرية،‌هي‌وجه‌من‌وجوه‌إذزت‌هذه‌الفتنة‌بكره‌شديد‌‌بين‌البربر‌والأندلسيين‌تمي ‌

‌إذ‌هُ‌‌تهكإلى‌اندلاع‌حرب‌انتُ‌ ‌جميع‌الحرمات،‌حتى‌طال‌العمران، بت‌ر ‌وخُ‌‌‌،مت‌الدورد ‌فيها

قسم‌‌:أصبح‌قسمينف،‌‌‌في‌حدوث‌انقسام‌في‌المجتمع‌الأندلسي ‌‌المباني‌،كما‌كانت‌الفتنة‌سببا ‌

مهد ت‌قالبة‌،‌كما‌لعرب‌والص ‌ة‌اندلسي‌خاص ‌ل‌‌باقي‌عناصر‌المجتمع‌الأوقسم‌يمث ‌‌،ل‌البربريمث ‌

‌والانتقام‌من‌المسلمين‌فيها‌،‌فاستعادوا‌ما‌فقدوه‌،تدخل‌ملوك‌النصارى‌في‌الأندلسهذه‌الفتنة‌ل

‌.ة‌ندلس‌إلى‌ممالك‌مستقل ‌سابقا‌،‌وأدى‌ذلك‌إلى‌انقسام‌الأ

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

                                                           
 (.3/141)،البيان المغربابن‌عذاري،أحمد،‌‌(1)
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 العنصرية في الحياة الفكرية  -3

 العنصرية المذهبية - أ

للمذاهب‌‌‌معارضة ‌وملامح‌العنصرية‌التي‌ظهرت‌فيه‌باعتبارها‌‌‌،عن‌المذهب‌المالكي‌للحديث

‌بعض‌حُ‌‌الأخرى ‌الأندلسك ‌و ‌ام ،‌ ‌الأمر ‌تعص ‌سأعرض‌لهذا ‌ناحية ب‌للمذهب‌وليس‌من‌من

امي‌،‌الش ‌‌(1)منها‌مذهب‌الأوزاعي‌‌ظهر‌في‌الأندلس‌مذاهب‌فقهية‌عديدةَ‌،‌عقائدية ‌‌دينية ‌‌ناحية ‌

‌عن‌مذهب‌الأوزاعي ‌‌الذي‌جاء‌بديلا ‌‌(2)مذهب‌الإمام‌مالك‌‌ول‌مذهب‌دخل‌الأندلس‌،‌ثم ‌أوهو‌

مام‌الليث‌ابن‌سعد‌المصري،‌وكان‌في‌الأندلس‌‌سائر‌المذاهب‌الفقهية‌المعروفة‌‌،‌ومذهب‌الإ

،‌وبشكل‌(3)اهرة‌،‌ومذهب‌أهل‌الظ ‌ومذهب‌أبي‌حنيفة‌‌الذي‌اعتنقه‌قل ‌‌،افعي ‌كمذهب‌الإمام‌الش ‌

‌.(4)مام‌مالك‌وهذه‌المذاهب‌عام‌كان‌التنافس‌بين‌مذهب‌الإ

                                                           
(1)‌‌ ‌الأوزاعي ‌إلى:مذهب ‌ ‌عام‌‌نسبة ‌من ‌الأندلسيون ‌اعتنقه ،‌ ‌الشام ‌إمام ‌الأوزاعي ‌عمر ‌بن ‌الرحمن عبد
‌غالبية‌العرب‌الذين‌شاركوا‌(م114-ه151-م171/ه88) ،‌بحكم‌الرابطة‌المتينة‌بين‌الأندلس‌وبلاد‌الشام،‌ولأن 

الحُكا م‌الأمويون‌في‌فتح‌الأندلس‌،‌والذين‌استوطنوها‌فيما‌بعد‌كانوا‌من‌الشاميين،‌فاعتنقوا‌هذا‌المذهب‌،‌تبناه‌
في‌الأندلس‌،‌خاصة‌عبد‌الرحمن‌الداخل‌وابنه‌هشام،‌فأصبح‌المذهب‌الرسمي‌للأندلس،‌لكنه‌ضَعُف‌فيما‌بعد‌

‌مالك ‌.أمام‌مذهب‌الإمام ‌احمد، ‌الرحمن،‌(.2/229)،‌نفح الطيبالمقري، ‌عبد ‌التاريخ الَندلسي منالحجي‌،
‌.11،‌الحياة العلمية في عهد الَمارة الأمويةء،أبو‌الضبعات،‌ولا.282-281،الفتح حتى سقوط غرناطة

نسبة‌إلى‌مالك‌بن‌أنس‌من‌المدينة،‌وهناك‌عدة‌أسباب‌لاعتناق‌الأندلسيين‌مذهبه،‌:‌‌مذهب‌الإمام‌مالك‌‌(2)
‌الإمام‌مالك‌كان‌في‌مجلس‌من‌مجالسه‌مع‌طلبة‌الأندلس،‌فأبدى‌إعجابه‌بالأمير‌هشام‌ومدحه‌بعدما‌ منها‌أن 

 (.1/328)،‌، نفح الطيبالمقري،‌احمد.ن‌حسن‌سيرته‌وأخلاقه‌سمع‌من‌طلابه‌ع
‌للأندلس‌على‌يد‌‌عبد‌الله‌بن‌محمد‌قاسم‌بن‌هلال‌القرطبي،‌حيث‌رحل‌للمشرق‌في‌‌(3) دخل‌المذهب‌الظ اهري 

‌الذين‌ ‌من‌العلماء ‌عددا ‌وجد ‌كما ‌الأصبهاني‌مؤس س‌المذهب، ‌داوود ‌على‌يد ‌وتلقى‌العلم ‌الأمير‌محمد، عهد
الذهب في أخبار ‌شذرات الحنبلي‌،‌ابن‌عماد،.‌لى‌المشرق‌ومه دوا‌للفقه‌الظاهري،‌ومنهم‌بقي‌بن‌مخلد‌رحلوا‌إ

‌(.299-3/298)،من ذهب
كولان،‌.1،‌ثلاث وثائق  في محاربة البدعابن‌سهل‌،‌عيسى،‌.‌153،‌عوامل سقوط الأندلسالحلبي،‌رامز،‌‌(4)

‌(.2/1184)،عربية الإسلامية  في الأندلسالحضارة الالجيوسي‌،‌سلمى‌،‌.141،الأندلسجورج‌،
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وقد‌‌‌،انتشر‌بالأندلس‌،‌ونبذوا‌ما‌سواه‌من‌المذاهب‌أن‌ون‌بالمذهب‌المالكي‌بعدك‌الأندلسي ‌تمس ‌

بهم‌‌موقف‌علماء‌د‌‌فقهاء‌المالكية‌وتعص ‌بوضوح‌على‌تشد ‌‌ا‌يدل ‌د‌الفقهاء‌في‌ذلك‌،‌ومم ‌تشد ‌

،‌وكادوا‌‌ندلس‌رسالة‌‌الإمام‌الشافعي ‌دخل‌إلى‌الأوثورتهم‌على‌بقي‌بن‌مخلد،‌حينما‌أالأندلس‌

‌.(1)مير‌الذي‌صرفهم‌عنهوا‌إلى‌الأالله‌‌منهم‌،‌ثم‌التجأ‌عصمه‌نْ‌أيقتلونه‌‌لولا‌

أما‌في‌:‌فعلى‌ثلاثة‌أقسام‌‌،وأما‌المذاهب:"‌‌على‌تعصب‌المالكية‌بقوله‌ويذكر‌المقدسي‌‌مثالا ‌

‌مالك‌،الله‌وموط ‌‌لا‌كتابَ‌إ‌لا‌نعرف:‌وهم‌يقولون‌‌ندلس‌فمذهب‌مالك‌وقراءة‌نافع‌،الأ فإن‌‌أ

ن‌عثروا‌‌على‌معتزلي ‌وْ‌فَ‌نَ‌‌و‌شافعي ‌أ‌ظهروا‌على‌حنفي ‌ ..‌ما‌قتلوه‌ونحوهما‌،‌رب ‌‌أو‌شيعي ‌‌ه‌،‌وا 

من‌هو‌الشافعي‌؟‌!‌،‌فقال‌اسكت‌‌افعي ‌فذكرت‌قول‌الشَ‌‌،أذاكر‌بعضهم‌في‌مسألة‌وكنت‌‌يوما ‌

ك‌لأهل‌المغرب‌،‌أفنتركهما‌ونشتغل‌بالساقية‌؟‌أبو‌حنيفة‌لأهل‌المشرق‌،‌ومال:‌إنما‌كان‌بحران‌

‌.(2)م‌خالفهأخذ‌العلم‌عن‌مالك‌ث ‌:‌،‌وقالوا‌‌افعي ‌ورأيت‌أصحاب‌مالك‌يبغضون‌الش ‌

من‌أن‌يكون‌‌إلي ‌‌لأن‌يكون‌في‌تابوتي‌رأس‌خنزير‌أحب ‌:"‌‌على‌كرههم‌قول‌أحدهم‌‌ا‌يدل ‌ومم ‌

‌.(3)فيه‌مسند‌ابن‌أبي‌شيبة‌

دون‌نفوذهم‌كالحكم‌الربضي،‌قي ‌بعض‌الأمراء‌عرفوا‌كيف‌يُ‌‌لا‌أن ‌،‌إذ‌كبيركان‌لفقهاء‌المالكية‌نفو‌

سلامة‌العقيدة‌‌جديدة‌ما‌دامت‌لا‌تمس ‌‌ومذهبية ‌‌عوا‌على‌دخول‌تيارات‌فكرية ‌سمحوا‌وشج ‌‌‌فقد

هم‌فقهاء‌المالكية‌في‌،‌وقد‌أسول‌،‌والحكم‌المستنصرد‌نظام‌الحكم‌‌مثل‌الأمير‌محمد‌الأولا‌تهد ‌

                                                           
 .111،الحسبة في الَندلسالعوفي،‌سلمي،‌(.3/215)،نفح الطيبالمقري،‌أحمد،‌‌(1)
‌الحضارة العربية في إسبانيابروفيسنال،‌ليفني‌،‌.231،‌أحسن  التقاسيم في معرفة الأقاليمالمقدسي،‌محمد،‌‌(2)
،159.‌
(3)‌‌ ‌الله، ‌(.1/241)،اء والرواة  للعلم بالأندلستاريخ العلمابن‌الفرضي،عبد ،‌ ‌احمد دراسات في تاريخ بدر،

 .118،‌وحضارتها‌الَندلس
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‌فاتهموه‌بالهرطقة‌وألب ‌تصد ‌و‌ة‌‌،‌ثورات‌قرطب ‌الربضي‌‌بشخصيته‌القوية‌للفقهاء‌، وا‌‌ى‌الحكم‌

،‌(1)‌منه‌ثراء ‌‌نهم‌لم‌يكونوا‌أقل ‌من‌أ‌ه،‌ووصفوه‌بالطاغية‌الفاحش‌الثراء‌،‌على‌الرغمالشعب‌ضد ‌

‌تصد يَ‌الحَكم‌للثورة‌في‌قرطبة‌أو‌مواجهتها‌ من‌‌وصلبه‌نحو‌سبعين‌‌بقسوةوتجدد‌الإشارة‌إلى‌أن 

ى‌تسمح‌الظروف‌ببسط‌ثوا‌‌حت ‌خذون‌الحذر‌،‌فتري ‌خرين‌يت ‌المتآمرين‌أمام‌دار‌الإمارة‌،‌جعل‌الآ

‌الفقيه‌عيسى‌بن‌دينار‌،‌الذي‌أس،‌ومن‌أشهر‌الذين‌‌(2)سلطتهم‌على‌الحكم‌ ‌‌فيها بدوره‌هموا

‌.(3)كمفا‌عنه‌الحَ‌ع‌بعد‌فشلها‌،‌ثم ‌‌اختفى‌زمنا ‌‌كم‌الأول‌،‌ثم ‌الحَ‌‌م‌في‌الثورات‌مع‌العامة‌ضد ‌أسه

‌مع‌مجيء‌المنصور‌بن‌أبي‌عامر ‌ ‌فقهاء‌المالكية ‌،ازدادت‌قوة حيث‌كان‌بحاجة‌إلى‌تأييد‌‌

الفقهاء‌لاستبداده‌بالسلطة‌وأخذها‌من‌الأمويين‌،‌فقربهم‌إليه‌وأمر‌بحرق‌كتب‌الفلسفة‌،‌وأعطاهم‌

ية‌العلماء‌ر ‌،‌ولذلك‌أخذت‌حُ‌(4)بالزندقة‌منهم‌نهم‌الكثيريفات ‌‌،حرية‌محاسبة‌الكثيرين‌على‌عقائدهم

،‌‌المنصور‌قد‌ن ‌أ،‌ويبدو‌شيئا ‌فشيئا ‌د‌قيَّ‌لقاء‌دروسهم‌‌تُ‌في‌إ لجأ‌إلى‌فعل‌ذلك‌من‌منطلق‌سياسي 

‌.‌(5)ا‌للفلسفة‌في‌قرارة‌نفسهأنه‌كان‌محب ‌قال‌فيُ‌

                                                           
‌.229،الدولة العربية في إسبانيابيضون،‌إبراهيم‌،‌(.‌13-2/11)،البيان المغربابن‌عذارى،أحمد،‌‌‌(1)
‌(.2/13)نفسه‌،‌(2)
(3)‌‌ ‌ليفني‌، ‌‌الحضارة العربية في إسبانيابروفيسنال، ‌الدولة‌،‌ورفع‌أب.151، ‌الفقهاء‌عن‌مناصب‌ ‌الحكم عد

عنهم‌الامتيازات‌التي‌منحها‌لهم‌هشام‌فاتهموه‌بالكفر‌والخروج‌على‌الدين،‌وحرضوا‌عليه‌فئات‌الشعب،‌وناصبوه‌
 .81،‌تاريخ المغرب والَندلسالفقي‌،‌عصام‌،‌.‌العداء‌،‌ووضعوا‌العراقيل‌‌في‌سبيل‌حكمه

‌(.1/218)،الحلة السيراءابن‌الابار‌،محمد،‌.111،‌سراج الملوكالطرطوشي،محمد،‌‌(4)
الدغلي،‌.‌141،المجتمع الَندلسي في العصر الَمويديدودار،حسين،‌(.1/221)،‌نفح الطيبالمقري،أحمد،‌‌(5)

‌ ‌مكانة‌‌.31،‌وأثرها في الأدب‌الحياة الَجتماعية في الَندلسمحمد، ‌من ‌الفقهاء ‌به ‌تمتع ‌ما ‌على ‌يدل وما
بد‌ععلى‌المنصور‌‌بن‌أبي‌عامر‌لقتله‌المكي‌‌الاشبيلي‌شهرين‌عن‌الفتوى‌‌احتجاجا‌‌إضراب‌‌أبي‌عمر‌بن‌

ا الحياة الَجتماعية في الَندلس الدغلي،‌محمد،.‌11،‌ظهر الَسلامأمين‌،‌أحمد،‌.‌الملك‌بن‌منذر‌البلوطي‌ظلم 
 .33،‌وتأثيرها على الأدب
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أحد‌مراء‌قول‌يتهم‌و‌تأثيرهم‌على‌الأما‌لعنصر‌ن‌كان‌يبغض‌الفقهاء‌رب ‌هناك‌مَ‌‌على‌أن ‌‌ا‌يدل ‌م ‌وم

‌:عراء‌الش ‌

  السِ جَ ومَ  بَ راتِ مَ  ورَ دُ هم    فيها صُ دالِ وا بجِ كُ ليملِ  لومَ وا العْ سُ رَ دَ   

‌(1)‌سِ ائِ نَ د وكَ جَ اِ سَ مَ  الِ مَ  ذِ خْ في أَ        ة  رصَ وا فُ ابُ صَ ى أَ ت  دوا حَ ه  زَ وتَ 

ل‌في‌القو‌‌مقبولَ‌‌،ا‌عند‌السلطانيحيى‌بن‌يحيى‌كان‌مكين ‌‌إن ‌:"‌‌عن‌ابن‌حزميقول‌المقري‌نقلا ‌

ولا‌يشير‌إلا‌بأصحابه‌‌،في‌أقطار‌الأندلس‌إلا‌بمشورته‌واختياره‌القضاء،‌وكان‌لا‌يلي‌قاضي

‌.(2)"ومن‌كان‌على‌مذهبه‌

عدم‌توظيف‌أحد‌إلا‌إذا‌كان‌ب‌للمذهب‌‌دفع‌المسؤولين‌إلى‌التعص ‌‌ستنتج‌من‌قول‌ابن‌حزم‌أن ‌يُ‌

ن‌كان‌لا‌مَ‌يسمح‌بتعيين‌إ(‌المالكيةفقهاء‌‌هم ‌أ)يحيى‌بن‌يحيى‌نفسه،‌فلم‌يكنمذهبهم‌وفكرهم‌‌من

وسط،‌فبالإضافة‌‌إلى‌العنصرية‌‌أتباعه‌وأصحابه‌في‌القضاء،‌وذلك‌في‌عهد‌عبد‌الرحمن‌الأمن‌

ير‌مشروعة‌،‌للحصول‌‌رق‌غطُ‌‌ور‌الفساد‌الإداري‌،‌فقد‌استُخدمتمن‌صُ‌‌اصور ‌‌د هايمكن‌أن‌نع

ية‌ن ‌ندلس‌هي‌مذاهب‌سُ‌ت‌في‌الأجميع‌‌المذاهب‌التي‌ظهر‌‌على‌الرغم‌من‌أن ‌‌على‌الوظائف،

‌.نها‌لا‌تخالف‌مذهب‌مالك‌،‌أأي

‌ ‌يبرر ‌المذهبَ‌التمس ‌‌البعض‌بأن ‌قد ‌بمذهب‌مالك‌وجعله ‌الأندلس‌مرتبط‌‌بعَ‌المت ‌‌الوحيدَ‌‌ك في

‌الأ ‌أدى‌بالأندلسي ‌ةندلس‌السياسي ‌بوحدة ‌وهذا ‌السياسي ‌‌إلىين‌، ‌والمذهبي ‌الحفاظ‌على‌وحدتهم ة،‌ة

‌.(3)‌د‌كيانهم‌السياسي ‌ا‌يهد ‌خطر ‌‌تماسكهم‌المذهبي ‌‌دد ‌ما‌يه‌ا‌في‌كل ‌وْ‌ورأَ‌

                                                           
‌.11،‌ظهر الَسلامأمين‌،‌أحمد،‌‌(1)
‌(.2/218)،‌فح الطيبنالمقري،‌أحمد‌،‌‌(2)
 .1،‌ثلاث وثائق في محاربة البدعابن‌سهل‌،‌عيسى،‌‌(3)
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‌اتباع‌الأ ‌من ‌الرغم ‌مذهب‌مالك‌اواحد ‌‌اندلس‌مذهب ‌على ‌أن ‌‌،وهو ‌الفتن‌أصاب‌لأندلسا‌إلا تها

‌وجل ‌والثورات ،‌‌ ‌فتن ‌وخارجية ‌‌داخلية ‌‌من‌اضطرابات ‌‌عانتسنواتها ‌كانت‌إما ‌حروبها ‌فمعظم ‌ا،

؛‌وذلك‌بسبب‌وجود‌ة،‌ولم‌تستطع‌الحفاظ‌على‌وحدتها‌السياسي ‌مع‌النصارى‌أو‌خارجية ‌‌داخلية ‌

‌.عت‌على‌الفتن‌والثوراتأخرى‌شج ‌‌امل ‌عو‌

‌إقصاء‌المذاهب‌المخالفة ‌في‌أن  لا‌يمكن‌إجبار‌الناس‌‌‌إذصاحبه‌قمع‌للحريات‌العامة‌،‌ي‌لا‌شك 

‌.‌(1)على‌مذهب‌فقهي‌واحد،‌وكذلك‌يصاحبه‌بطش‌بالعلماء

 ب دلأا من خلالالعنصرية   - ب

‌الأندلس‌ظهور ‌بدايات‌فتح ‌في ‌يُ‌‌نجد ‌القبلي ‌سم ‌ما ‌واليم‌ى‌بالهجاء ‌القيسية ‌بين ‌يقول‌اما نية،

ى‌تيقظت‌فيهم‌سلطان‌المسلمين‌بالأندلس‌حت ‌‌تهدأ‌ويستقر ‌‌ما‌كادت‌الفتوحات:‌"‌ستانلي‌لين‌بول

،‌وبلغت‌‌"حلالد‌إلى‌طوفان‌من‌الفوضى‌والانا‌أدى‌بالبلامم ‌‌مدمرة ‌‌عاتية ‌،‌روح‌العصبية‌القبلية

‌.(2)في‌عصر‌الولاة‌‌هذه‌العصبية‌ذروتها

‌اواحد ‌‌ل‌ابن‌خطار‌في‌القيسية‌بعد‌قتلهموما‌يعكسه‌من‌عنصرية‌‌قو‌‌ومن‌صور‌الهجاء‌القبلي ‌‌

‌:‌‌(3)وهو‌سعيد‌بن‌حواس‌،في‌الأندلس‌عظم‌رجال‌قبيلتهمن‌أ

 لِ افِ غَ  يرِ غ امرئٍ  يَ عْ به سَ   تُ يْ عَ ي     سَ ننِ أَ ر بُ خْ يُ  واسحَ  ابنَ  فليتَ 

  سايلِ ت في المَ عَ رِ صُ  خيلٍ نَ  وعُ ذُ هم    جُ أن   بُ سِ حْ يَ  سعينَ تِ  بهِ  تُ تلْ قَ 

                                                           
 .154،‌‌عوامل سقوط الَندلسالحلبي‌،‌رامز‌،‌‌(1)
(2)‌Pool.stanly.the moors in spain .51. .‌،58،‌الهجاء في الأدب الأندلسيعيسى‌،‌فوزي‌. 
‌(.1/118)،( الحروب الَهلية)تاريخ مسلمي إسبانيا رينهارت،‌دوزي‌،‌‌(3)
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 (1)نامليمنها أ تُ ي وما اسثنيْ بكف     هُ اشتريتُ  باعُ ى تُ وتَ المَ  انتِ ولو كَ  

،‌وقد‌سيق‌إلى‌الموت‌ليحيى‌بن‌حريث‌ميل،‌قال‌الص ‌يسيينوعندما‌درات‌الحرب‌بين‌الكلبيين‌والق

‌.(2)"هل‌بقي‌في‌قدحك‌شيء‌لم‌تشربه‌،يا‌ابن‌السوداء:"‌‌تهبعد‌هزيم

‌الصميل‌نظم‌قصيدة‌وثمة‌رواية‌تقول ورغبته‌في‌الانتقام‌‌،ر‌فيها‌عن‌غضبه‌من‌اليمنيينعب ‌يُ‌‌إن 

‌:ولكن‌لم‌يصل‌منها‌غير‌هذا‌البيت‌‌،منهم

‌.(3)‌دائعُ‌الوَ‌‌رد ‌ا‌أن‌تُ‌يوم ‌‌ولا‌بد ‌‌‌‌يعةٌ‌د ‌ي‌وَ‌ط ‌‌عندَ‌‌اليمَ‌‌لا‌إن ‌أَ‌

د‌،‌منها‌قول‌شاعر‌مول ‌عر‌المناصر‌للعنصرية‌في‌الأندلسنماذج‌من‌الش ‌‌أحمد‌هيكل‌يذكر‌لنا‌و

‌:(4)ب‌بالعبلي،‌في‌الهجوم‌على‌عرب‌إلبيرة‌لق ‌يُ‌

 عُ غارِ الزَ  فيها الرياحَ  لاقعٌ    تُجَاري السفنبَ  فارٌ قِ  هم منهمُ لُ نازِ مَ 

 الوقائعُ  ستديرُ م تَ ها عليهِ ومن        مهِ غِ ي  زَ  دبيرُ تَ  راءِ م  الحَ  لعةِ وفي القَ 

 القواطعُ  سنتنا والمرهفاتُ هم   أَ لالِ م في ضَ هُ آباءَ  دتُ صَ كما حَ 

‌:فقال‌،عليه‌الشاعر‌الأسدي‌شاعر‌العرب‌وقد‌رد ‌

 عُ انِ يم مَ الض   منَ  نٌ صْ نا حِ وقلعتُ    نازلنا معمورة لَ بلاقعُ مَ 

 عُ ائِ قَ وَ ال تب  ستِ م تَ ومنها عليكُ    رةٍ صْ نُ  وتدبيرُ  زُ وفيها لنا عِ 

                                                           
 .189-188،جذوة المقتبسالحميدي‌،محمد،‌‌(1)
 .17،أخبار مجموعةمؤلف‌مجهول‌،‌‌(2)
‌.134،‌‌الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافةهيكل‌،‌احمد‌،‌‌(3)
‌.22،تاريخ افتتاح الَندلسابن‌القوطية‌،محمد،‌‌(4)
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 (1)عُ راضِ كم والمَ لدانُ يب لها وِ شِ تَ    عةٍ ا بوقْ ا قريب  نوا من  ذَ ألَ فأْ 

ا‌من‌نماذج‌الشعر‌العنصريو‌ دين‌في‌قصيدة‌له‌عن‌العرب‌عند‌قول‌العبلي‌شاعر‌المول ‌‌أيض 

‌:موت‌سوار‌‌بن‌حمدون

‌ذلُ‌هم‌الأَ‌ز ‌ع ‌‌نُ‌ك ‌رُ‌‌عَ‌ز ‌عْ‌وا‌‌‌وزُ‌ل ‌م‌وذَ‌هُ‌ناتُ‌ت‌قَ‌فَ‌صَ‌انقَ‌‌قد ‌

‌(2)‌لُ‌طَ‌‌نا‌في‌البير ‌م‌عندَ‌وها‌هُ‌‌‌‌م‌م‌لديه ‌هُ‌ماؤُ‌د ‌‌تْ‌لفما‌طَ‌

‌:سعيد‌بن‌جودي‌يناقضه‌‌عليه‌وقد‌رد ‌

 وال  حَ مَ فاضْ  وايةِ وي الغَ أباد ذَ  سيفُ  على الأعداءِ  لسوار  

 والُّ ا وعَ مع   العبيدُ  هلَ بها نَ        فٍ تْ حَ  م كأسَ اهُ قَ سَ 

 نا يقلُّ دِ هم بواحِ وألفُ           ألفا سوار   بواحدٍ  قتلتَ 

 والُّ ما واستحَ لْ وه ظُ بُ بما ارتكَ      لالَ م حَ هُ نا لَ قتلِ  وأكثرُ 

 لُّ سَ ها إذ تُ نْ مِ  النارُ  بُ شِ ا      تَ وف  يُ هم سُ نا رقابَ دْ فأورَ 

رثُ    قٍ دْ صِ  عن آباءِ  ز  نا العِ ثْ رِ وَ   لُّ ذُ  بدانِ ني العَ م بَ كُ وا 

 

                                                           
‌(2/12)،‌المقتبسابن‌حيان،حيان،‌‌(1)
‌(154-1/153)الحلة السيراء،‌ابن‌الابار،محمد،‌(2)
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‌قُ‌لم ‌و‌ ‌ذل ‌ت ‌ا ‌أُ‌‌،‌وكان‌قدب‌بمقتلهت‌العر‌ل‌سوار‌بن‌حمدون‌ أيدي‌بعض‌أصحاب‌صيب‌على‌

ا‌حنق ‌‌كله‌كثير‌منهن ‌ا‌،‌وأدين‌قطع ‌ها‌ثكالى‌نساء‌المول ‌تقجثته‌مز ‌‌إن ‌‌:بن‌حفصون،‌فيقالعمر‌

‌.(1)المرة‌من‌الثكل‌في‌أزواجهم‌وأهلهم‌به‌المرة‌بعدَ‌‌ا‌نالهن ‌عليه،‌لم ‌

أمجاد‌العرب‌‌عظممن‌أ‌ر‌أن ‌وهو‌يقر ‌‌،سديالمتصلة‌بالحركة‌العنصرية‌قول‌الأومن‌الأشعار‌

نصار‌م‌،‌وكون‌الخلفاء‌والمهاجرين‌والأمنه"‌م‌ى‌الله‌عليه‌وسل ‌صل ‌"‌ودواعي‌سيادتهم‌كون‌النبي‌

‌:من‌آبائهم‌

ن كَ يكُ م قلل فِ كُ م    وغيرُ كُ ي غنائِ فِ   ثيرٌ ، كَ  ليلٌ قَ  أنتمُ   رواث  م وا 

 ورُ السُّ  ت بهِ وجاءَ  لهُ را الإ بَ     نْ مَ  أكرمُ  اللِ  م نبيُ نكُ مِ  أليسَ 

 رُ مَ عُ  هِ دِ عْ ن بَ ى مِ ضَ دنه المرتَ وخُ       هُ ليفتُ خَ  رٍ كْ بو بَ أ: اهباحِ وصَ 

 وارُ صَ ن نَ ا ومَ وْ وَ ن آَ مَ  ونَ عُ هم      والتابِ ب  رَ  روا في اللِ هاجَ  رُ شَ عْ ومَ 

 وارُ ذَ أو فَ  اهُ إذ قلنَ  حَ صْ تقبلوا النُ      دٍ دَ أَ  ومنْ  ود  هُ  نِ مْ  لِ بائِ للقَ  لْ قُ 

‌(2)رُ خَ دِّ مُ  لبابِ ذوي الأ  عندَ  صحُ والنُ       حِ صِ تَ ا لمنْ ح  صْ لكم نُ  كتُ رْ ا إن تَ مَ 

الثورة‌‌ا‌هجاء‌القسطلي‌للزعيم‌البربري‌زيري‌بن‌عطية‌المغراوي‌حينما‌أعلنومن‌الأمثلة‌أيض ‌

‌:ساطيل‌العامرية‌دا‌إياه‌بسوء‌المصير‌على‌يد‌الجيوش‌والأ،‌مهد ‌على‌المنصور‌بن‌أبي‌عامر

 قيلُ واة مَ الغُ  ت دونَ لَ مَ ها     بما حَ ا لَ مَ  م  السُّ  اقعَ نَ ‌يقرِ تَ  راقمُ أَ 

                                                           
‌(.1/155)،الحلة السيراء ابن‌الابار،محمد،‌‌(1)
‌.4،المقتبسابن‌حيان‌،حيان،‌‌(2)
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 ها وأليلُ كزِ ه من نَ لَ  ويلٌ فَ         هااتُ مَ زيري حُ  ورِ في زَ  تْ ثَ فَ إذا نَ 

‌(1)‌ور وبيلُ فُ الكُ  ى نفسِ لَ عَ  يمٌ خِ وَ     نه    إ كرِ المَ  عُ تَ رْ و مَ يبلُ  ناكَ هُ 

‌:ومن‌أقواله‌في‌المنصور‌

 ىاهَ نَ تَ فَ  هُ د  عالى جَ تَ ى فَ عَ الذي   سَ  كُ لِ والمَ  ورُ صُ نْ المَ  بُ اجِ الحَ  هوَ 

 (2)راهااب سمك ذَ حسَ ط في الأوس  تَ   ميرٍ رو حِ ن سَ مِ  يدِ الصِّ  لوكِ المُ  ليلُ سَ 

‌يمدح‌العرب‌،‌بحسبهم‌ ‌الاعتزاز‌بالعروبةوهو‌هنا ‌من‌ابن‌حزم‌في‌جعل‌كلا ‌‌ونسبهم‌،‌وهذا

جة‌ن‌بابن‌دراج‌ويلزمان‌أهل‌المغرب‌الح ‌،‌والشقندي‌،‌يفتخرا"في‌فضل‌الأندلس"‌رسالته‌الشهيرة‌

‌أن ‌ ‌‌في ‌تستطع ‌لم ‌شاعر ‌أأرض‌العدوة ‌تنجب ‌علىمثلَ‌‌ان ‌بربري‌‌ه، ‌أنه ‌معرفتهما ‌من الرغم

ات‌النسبية‌اج‌عن‌أصله‌في‌بلاط‌بني‌عامر،‌لعدم‌إثارة‌الحساسي ‌تغاضى‌ابن‌در ‌‌اربم ‌،‌(3)صلالأ

العامريين‌‌شككوا‌‌فإن ‌‌؛على‌الرغم‌من‌ذلكو‌‌،ربي‌والبربري ‌راع‌الع ‌سي‌الص ‌والعصبية‌،‌وفتح‌مآ

‌.(4)‌آذان ا‌صاغية ‌في‌مراميه‌‌ولم‌يجد‌منهم‌

‌

‌

‌

                                                           
‌.25ديوان  ابن دراج القسطلي،ابن‌دراج،‌احمد‌،‌‌(1)
 .12نفسه،‌(2)
‌14،‌التعصب العنصريطربيه،‌جرجي،‌‌(3)
 .11،ديوان  ابن دراج القسطليابن‌دراج،‌احمد‌،‌‌(4)
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 الفصل الثالث

 وسائل التصدي للعنصرية

 العسكريةاستخدام القوة  -1

‌‌كان‌لا‌بد ‌‌،تنم‌عن‌نزعة‌عنصريةعد ة‌في‌الأندلس‌ثورات‌واضطرابات‌‌اندلعت ي‌لها‌التصد ‌من 

‌.حة‌باستخدام‌القوة‌المسل ‌

‌ ‌عام ‌البربر ‌لثورة ‌التصدي ‌أجل ‌م141/ه123)فمن ‌بالجيش‌( ‌قطن ‌بن ‌الملك ‌عبد استعان

‌من‌رفضهعل‌امي،الش ‌ ‌الأندلس‌في‌البدايةدخالَ‌إ‌ى‌الرغم ‌إلا‌أهم ‌البربر‌اضطُ‌، ‌بسبب‌قوة ‌ر ‌نه

‌مساعدتهملط ‌أ‌،لب ‌صاحب ‌يقول ‌ذلك ‌وفي ‌مجموعة ‌خبار ...‌ ‌ ‌الش ‌:" ‌أهل ‌ولبسُ‌ركب وا‌ام

‌الجفرقو‌‌ثم ‌‌،لاحالس ‌ ‌قواد ‌البربرا ‌جمرتهم‌يوش‌في‌أرض‌الأندلس‌فقتلوا ‌ويقول‌(1)"حتى‌أطفأوا ،

‌.(2)"وا‌عن‌العيونفُ‌ى‌ألحقوا‌فلهم‌بالثغور‌وخَ‌وقتلهم‌العرب‌بأقطار‌الأندلس‌حت ‌:‌"‌المقري‌

‌هشام‌الأمير‌أن ‌‌معلوم ‌ ‌بن ‌جن ‌"‌الحكم ‌من ‌والمرتزقةأول ‌بالأندلس‌الأجناد ‌الأسلحة‌د ‌وجمع ،

يهم‌وكان‌يسم ‌‌،الخيول‌على‌بابه،‌واتخذ‌المماليك‌تتكثر‌من‌الحشم‌والحواشي،‌وارتبطوالعدد،‌واس

‌آالخُ‌ ‌خمسة ‌وبلغت‌عدتهم ‌عيون‌رس‌لعجمتهم، ‌وكانت‌له ،‌ ‌بنفسه ‌الأمور ‌يباشر ‌وكان لاف،

‌الناس ‌بأحوال ‌يُ‌(3)"يطالعونه ‌وكان ‌شد ‌شَّ‌، ‌في ‌المنصور ‌بأبي‌جعفر ‌البأسبه ‌الدولة‌‌،ة وتوطيد

‌.‌(4)وقمع‌الأعداء

                                                           
‌.39-38،‌أخبار مجموعةلف‌مجهول‌،‌مؤ‌‌(1)
 (.4/27)نفح الطيب،المقري‌أحمد،‌‌(2)
‌(.4/121)،‌العبر ابن‌خلدون،‌عبد‌الرحمن‌،‌(3)
‌(.1/319)نفح الطيب،المقري،‌أحمد‌،‌‌(4)
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مائة‌فرس،‌فإذا‌عريف‌‌لكلَ‌‌‌،كان‌له‌ألف‌فرس‌على‌باب‌قصره‌،‌عليها‌عشرة‌من‌العرفاء‌ىحت ‌

‌أن‌يقضي‌عليه ‌استطاع ‌عليه ‌أحد ‌يثور ‌أن ‌أراد ‌يشعر‌ما ‌أن ‌أ(1)به‌قبل ‌وبذلك‌استطاع ن‌،

ه ‌،‌وذلك‌من‌خلال‌ن‌من‌خلال‌استخدام‌القوة‌المسلحةديعلى‌ثورات‌المول ‌‌يقضيَ‌ روا‌ثا‌نْ‌مَ‌‌ذَبْح 

‌ ‌بطليطلة، ‌حر ‌‌وصلبه ‌عليه ‌الذين ‌قرطبةالفقهاء ‌في ‌عليه ‌الثوار ‌‌حيث‌،ضوا ‌عددهم اثنين‌بلغ

على‌نهر‌‌وار‌في‌الربض،‌وصلب‌‌ثلاثمائة‌منهمنه‌أمر‌بإحراق‌بيوت‌الث ‌،‌كما‌أ(2)رجلا ‌‌وسبعين

عطائهم‌الأمانبعدها‌أ‌‌الوادي‌الكبير،‌ثم ‌ ‌.(3)مر‌بوقف‌القتل‌وا 

‌حملات ‌احتا‌ثوراتٌ‌‌وثَم ةَ‌ ‌عليها ‌حيث‌خرج‌‌مثل‌عسكرية ‌‌ج‌القضاء ‌بن‌حفصون‌، ‌عمر ثورة

وذلك‌على‌(‌م892/ه218)عام‌‌يش‌بنفسه‌لمواجهة‌هذه‌الثورة،ى‌قيادة‌الجوتول ‌‌‌،مير‌عبد‌اللهالأ

‌.(5)واتيوائف‌والش ‌،‌إضافة‌إلى‌حملات‌الص ‌(4)بلغت‌أربعة‌عشر‌ألف‌مقاتل‌رأس‌قوات ‌

ا‌و‌ فيها‌الكثير‌‌لَ‌ت ‌،‌قُ‌ة‌البربر‌في‌القرن‌الخامس‌الهجريحة‌لمواجهة‌فتنل ‌استخدام‌القوة‌المستم‌أيض 

‌الأندلسي ‌ن‌في‌المجتمع‌طالت‌جميع‌مَ‌‌،‌حيث‌اندلعت‌فيها‌حربمن‌البربر‌والعناصر‌الأخرى

ن‌العناصر‌الأندلسية‌وذلك‌أ‌؛ل‌فيها‌الكثير‌من‌الفرنجةت ‌طفال‌ونساء‌‌وعمران،‌كما‌قُ‌من‌شيوخ‌وأ

‌بهم‌كحلفاء،‌فما‌حدث‌في‌الأعاست‌من‌عرب‌وبربر ‌‌القرن‌الخامس‌الهجري ‌‌ندلس‌في‌بدايةانوا

                                                           
 .41،تاريخ افتتاح الأندلسابن‌القوطية‌،محمد،‌‌(1)
‌(2/171)،البيان المغربابن‌عذاري،أحمد،‌‌(2)
 (.2/114)نفسه،‌(3)
‌(.2/181)،البيان المغربابن‌عذاري،أحمد،‌‌(4)
 .151،أخبار مجموعةمؤلف‌مجهول‌،‌‌(5)
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،‌حيث‌كان‌هناك‌موالاة‌لغير‌المسلمين،‌وانتشر‌الحقد‌في‌ابتعاد‌المسلمين‌عن‌تعاليم‌دينهميبين‌

‌.(1)نفوس‌العناصر‌الاندلسية‌

ركات‌التي‌قام‌ي‌لها‌ظهرت‌بعض‌الحمن‌التصد ‌‌التي‌كان‌معظمها‌لا‌بد ‌بالإضافة‌إلى‌الثورات‌

‌،بينإلا‌أنهم‌كانوا‌متعص ‌‌ية‌الدينية‌التي‌حَظُوا‌بهافعلى‌الرغم‌من‌التسامح‌والحر ‌‌،بها‌النصارى

مالية‌للنصارى‌،‌ندلس‌بالتعاون‌مع‌الممالك‌الش ‌الدولة‌الإسلامية‌في‌الأ‌وشاركوا‌في‌مؤامرات‌ضد ‌

من‌‌فكان‌لا‌بد ‌‌ه؛وسب ‌‌وشتم‌النبي ‌‌،سلامي ‌المسلمين‌‌بالتطاول‌على‌الدين‌الإوالقيام‌بأفعال‌تثير‌

‌.وضاع‌في‌حينهبما‌يتناسب‌مع‌الأ‌،ثل‌هذه‌الحركاتعلى‌م‌الدولة‌أن‌تقضيَ‌

‌معهم‌حركة‌سلامرغم‌التسامح‌الديني‌الإ‌و‌المستعربونالنصارى‌أ‌ن‌الحركات‌التي‌أوجدهام ي 

‌المؤر ‌ستشهاد‌كما‌يسم ‌الا ‌الدين‌الإسلامي ‌‌ب ‌المسلمين،‌وتقوم‌هذه‌الحركة‌على‌س‌خون‌غيريها

‌والرسول‌محم ‌ ‌المسب ‌"مى‌الله‌عليه‌وسل ‌صل ‌"د وهو‌‌،ق‌بالحكم‌الإسلامي ‌،‌على‌الرغم‌من‌علمهم

‌على‌مَ‌ ‌يعد ‌الإعدام ‌كانوا ‌إلا‌أنهم ‌بذلك، ‌استشهاد ‌ن‌يقوم ‌عام‌ون‌إعدامهم ‌الحركة ‌بدأت‌هذه ا،

حد‌وأثناء‌نقاشه‌مع‌أ‌لأنه‌؛عيد‌الفطرول‌أيام‌بإعدام‌قس‌اسمه‌برفكتو،‌في‌أ(‌م857/ه235)

‌.‌(2)،‌انفعل‌وشتم‌الإسلامالمسلمين

‌الحادث‌لإشعال‌نار‌الحقد‌على‌المسلمين،‌واستمر ‌المتعص ‌‌استغل ‌ ت‌هذه‌بون‌من‌النصارى‌هذا

‌دفع‌الأمير‌عبد‌الرحمن‌الأوسط‌إلى‌دعوة‌أساقفة‌الأندلس‌لحضورالحركة ‌ع‌كنسي ‌مَ‌جْ‌مَ‌‌،‌مما

                                                           
‌.378،البربر في الَندلسبوباية‌،عبد‌القادر،‌‌(1)
‌.119،المستعربونصفي‌الدين،‌محي‌الدين،‌‌(2)
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‌موقف(م852/ه231)عام ‌اتخاذ ‌بهدف ‌المَ‌‌، ‌اتفق ‌وقد ‌الحركة، ‌هذه ‌اعتبارها‌‌‌عُ‌مَ‌جْ‌من على

‌.‌(1)ا‌ولا‌تمت‌للمسيحية‌بصلةانتحار ‌

‌أن ‌ ‌إلى ‌الإشارة ‌تتوق ‌‌وتجدر ‌لم ‌الحركة ‌فاضطُ‌هذه ‌ال‌ر ‌ف، ‌أحكام‌القضاة ‌إصدار ‌إلى مسلمون

م‌‌لم‌الحكم‌بالإعدا‌ن ‌كما‌أ،‌ري‌الفتنةتلك‌الحركة‌إلا‌بعد‌القضاء‌على‌مدب ‌‌،‌ولم‌تختف ‌بالإعدام

‌أبد ‌ ‌التعص ‌يكن ‌بدافع ‌المسلمينا ‌القضاة ‌طرف ‌من ‌وَ‌ب ‌كان ‌حكمهم ‌كان ‌إنما ‌للشريعةق ‌فْ‌، ‌‌،ا

‌.(2)ويسري‌على‌الجميع‌مسلمين‌ومسيحيين‌وغيرهم‌

ى‌الله‌عليه‌صل ‌"‌لرسول‌الله‌‌اب ‌‌توجب‌قتل‌الس ‌قد‌أحصى‌ابن‌قيم‌الجوزية‌خمسة‌عشر‌دليلا ‌و‌‌

‌موسل ‌ "‌ ‌أحكام ‌كتابه ‌الذ ‌أفي ‌المسل ‌‌ن ‌إ،(3)مةهل ‌القوة ‌يُ‌استخدام ‌العنصريةعبَ‌حة ‌مقدار ‌عن ‌ر

‌في‌نفوس‌العناصر‌في‌الأ ‌المتمث ‌المنتشرة ‌فكان‌للقضاء‌على‌العنصرية ‌في‌الثورات‌ندلس‌، لة

‌.ها‌سُ‌هذه‌العنصرية‌ويترأ ‌‌ن‌يبث ‌من‌استخدام‌القوة‌للقضاء‌على‌مَ‌‌لا‌بد ‌‌،والاضطرابات

 ة معنويَ  باعتباره وسيلة  الأدب  -2

‌القومس‌‌برز ‌ورد ‌فحينما ‌ ‌القسطلي ‌دراج ‌ابن ‌الشاعر ‌ذلك ‌المنصور‌‌(4)غومس‌بنفي على

‌‌عام‌مستسلم ‌ ‌من‌شأن‌في‌إحدى‌المعارك‌‌ذكر‌ابن‌دراج‌أبيات ‌(‌م995/ه385)ا ‌‌تقلل‌فيها ا

‌:النصارى‌

                                                           
 .127،المستعربون صفي‌الدين،‌محي‌الدين،‌‌(1)
(2)‌‌ ‌حيان، ‌حيان، ‌الفرض.415-414،المقتبسابن ‌ابن ،‌ ‌الله ‌عبد ابن‌.221،تاريخ علماء الأندلسي،

 (.4/174)،التكملة لكتاب الصلةالأبار،محمد،‌
‌.1351،أحكام أهل الذمةابن‌قيم‌الجوزية‌،‌محمد،‌(3)
‌القومس‌‌(4) إلى‌أسرة‌عُرفت‌في‌التاريخ‌المسيحي‌باسم‌بني‌غومس،‌وكان‌جدهم‌يسمى‌(‌الكونت)‌ينتمي‌هذا

=‌ه‌مستقلين‌على‌منطقة‌صغيرة‌شرق‌مدينة‌ليون‌تدعى‌قربون،‌وشلطانية‌،‌وقد‌غومز‌بن‌ديز،‌وكانوا‌أمراء‌شب
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 مُ مَ والقِ  اقُ عنْ ودا لك الأَ جُ سُ  تْ ر  قهم   خَ ارِ فَ اها في مَ سنَ  تَ يْ لما انتضَ 

‌(1)مُ دَ بين منهم قَ جِ  لَ كُ  كأن     ة  عاضِ خَ  ربَ ها التُ عفرو  هٌ جُ وْ وأَ 

‌.(2)عاجم‌وأقدام‌المسلمين‌ذا‌تتساوى‌عند‌ابن‌دراج‌‌جباه‌الأوهك

‌في‌ ‌الرحمن‌الناصر‌وذلك‌بسبب‌انتصارهم ‌الملك‌وعبد وامتدح‌ابن‌دراج‌المنصور‌وابنيه‌عبد

‌(‌:م991/ه381)معركة‌شنت‌ياقب‌‌عام‌

 ينَ ملبِ  نكَ مِ  ا    إلى العاداتِ اعَ الإسلام طَ  خَ رَ صْ ولما استَ 

 ه بالراحتينِ عداتُ  ى      سيوفَ قَ لْ تَ  يامَ بيته أا لَ مَ كَ 

 ينْ واكلِ مُ  غيرِ  اللِ     لحزبِ استقلا   دى يومَ الهُ  فيا عز  

 ينوامِ نايا تَ المَ  ةُ عَ صَ مقْ ي   وَ والِ العَ  طرافُ أ هُ ى ولدتْ تَّ فَ 

 (3)ينِ سَ الحُ  ا بدمِ ثائر   مُ قحِ ي    تَ غِ بَ  يعيُ شِ  هُ انَ نَ أن سِ كَ 

                                                                                                                                                                      

‌وجه‌= ‌ثم  ‌الولاء‌والخضوع، ‌ليؤكد‌عهود ‌المستنصر‌في‌أواخر‌أيامه ‌على‌الحكم ‌الأسرة وفد‌بعض‌رؤساء‌هذه
مس‌وفد‌المنصور‌بن‌ابي‌عامر‌إليهم‌حملة‌بعد‌ان‌نكثوا‌بعهودهم‌فخرب‌قريون‌مقر‌إمارتهم،‌ويبدو‌ان‌ابن‌غو‌

على‌المنصور‌مجددا‌عهود‌الولاء‌بعد‌تلك‌الوقعة،‌والذي‌بعد‌ذلك‌تحالف‌مع‌قومس‌قشتالة‌شانجة‌غرسية‌‌عام‌
‌.472،ديوان ابن دراج القسطليابن‌دراج‌،‌أحمد،‌.‌حينما‌قاد‌المنصور‌حملة‌‌جربيره(‌م1777/ه397)
‌.103نفسه، ‌(1)
‌.218،دلسالتعصب العنصري والديني في الأنطربيه،‌جرجي،‌(2)
‌(.311-2/313)ابن‌عذاري،‌أحمد،‌البيان‌المغرب،‌(3)
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ق‌في‌كربلاء،‌للدين‌،‌شبيه‌بالثأر‌‌لدم‌الحسين‌بن‌علي‌المرا‌ايرى‌الشاعر‌في‌هذه‌الموقعة‌تأثر ‌

بون‌ا‌ما‌كانوا‌يترق ‌النصارى‌الذين‌دائم ‌‌هم‌على‌الجهاد‌ضد ‌وحض ‌‌،المسلمين‌وهنا‌استثارة‌لمشاعر

‌.ندلس‌للاستيلاء‌عليها‌ضعف‌واضطرابات‌في‌الأ‌أي ‌

جد‌ابن‌عبد‌ربه‌يمدح‌‌الأمير‌عبد‌الله‌‌عندما‌انتصر‌على‌عمر‌بن‌حفصون‌في‌إحدى‌كذلك‌ن‌

‌:‌المعارك‌

‌(1)راجس ‌‌نورَ‌‌فاق ‌الآ‌لمة ‌نا‌‌‌في‌ظُ‌ذكت‌لَ‌التي‌أَ‌‌اتُ‌توحَ‌ي‌الفُ‌هذ ‌

‌‌ن‌يستوليَ‌ه‌عبد‌الله‌،‌فقد‌استطاع‌الناصر‌أالذي‌خلف‌جد ‌كذلك‌يمدح‌عبد‌الرحمن‌الناصر‌

‌:ن‌الثوار‌مائتي‌حصن‌من‌حصو‌‌على

‌يج ‌ناج ‌واة‌للعَ‌غُ‌‌ن ‌صْ‌ح ‌‌رت‌بها‌‌‌‌في‌كل ‌ف ‌ظَ‌‌ن ‌صْ‌مائتا‌ح ‌‌ة ‌زوَ‌في‌غَ‌

‌(2)ومأجوج ‌‌يأجوجَ‌‌د ‌ى‌سَ‌نَ‌ها‌‌‌‌‌والمبتَ‌كَ‌ليدر ‌‌يمانَ‌لَ‌سُ‌‌كُ‌لْ‌مُ‌‌ما‌كانَ‌

‌التعص ‌ ‌الشعر‌ولتخفيف ‌من ‌أبياتا ‌البلوطي ‌سعيد ‌بن ‌منذر ‌القاضي ‌يروي ‌المالكي ‌للمذهب ب

‌ ‌كان‌عليه ‌ما ‌فيها ‌من‌اتباع‌للمذهب‌المالكي ‌يهجو ‌بلده ‌من‌اشتراط‌العمل‌أهل ‌وعلى‌الرغم ،

ويدعو‌إلى‌العلم‌والاجتهاد‌،‌وينبذ‌‌،بمذهب‌مالك‌في‌القضاء،‌إلا‌انه‌كان‌يرفض‌التقليد‌الأعمى

‌:‌(3)الاجتهاد‌كان‌مشترطا‌في‌القضاء‌ما‌أن ‌تقديس‌الأشخاص‌،‌ولا‌سي ‌

‌كْ‌مال ‌‌الَ‌ذا‌قَ‌كَ‌‌هَ‌ليلا ‌دَ‌‌تَ‌لبْ‌ما‌‌‌طَ‌ل ‌ولون‌كُ‌قُ‌يَ‌‌وم ‌ن‌قَ‌م ‌‌ذيريعَ‌

                                                           
‌.237ضيف،‌شوقي،‌تاريخ‌الأدب‌العربي،(.4‌/499)ابن‌عبد‌ربه‌،‌أحمد‌،‌العقد‌الفريد،‌(1)
 .(4/499)نفسه،‌(2)
‌.85،شعر قضاة الأندلسدريدي‌،‌أشجع،‌(3)
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 كْ الِ سَ المَ  ى عليهِ فَ خْ لَ تَ  انَ د كَ ب   وقَ هَ شْ ال أَ ذا قَ وا هكَ الُ قَ  دتَ عُ  إنْ 

 كْ فِ فهو آَ  الهُ ا قَ مَ  لْ قُ م يَ لَ  نْ هم   ومَ لَ ثْ ون مِ حنُ سُ  الَ وا قَ الُ قَ  تَ دْ ن زِ إْ فَ 

 كاحِ مَ مُ  رنٌ قَ  ا أنتَ ميع  وا جَ وا   وقالُ وا وأكثرُ ج  ضَ  اللُ  الَ قَ  لتَ قُ  فإنْ 

نْ   (1)كْ الِ سَ اك المَ ذَ  ركِ ا في تَ كَ الِ مَ  تْ تَ هم   أَ فقولُ  الرسولُ  الَ د قَ قَ  لتَ قُ  وا 

 سليم التخطيط لعمل مزج اجتماعي   -3

‌التفك ‌ ‌كان ‌الأندلسواضح ‌‌الاجتماعي ‌ك ‌في ‌الثانيخاص ‌‌،ا ‌النصف ‌في ‌الثالث‌‌ة ‌القرن من

ان‌وعدم‌ك ‌،‌وأدت‌إلى‌تنافر‌الس ‌ت‌فيهة‌التي‌تفش ‌من‌واقع‌التناقضات‌العنصرية‌والقومي ‌‌،‌الهجري ‌

‌مع‌على‌الرغم‌من‌طول‌الم ‌‌،انصهارهم‌واندماجهم‌في‌منظومة‌النظام‌الأموي ‌ ‌التي‌عاشوها دة

‌البعض ‌وبالتاليبعضهم ‌،‌إلى‌إضعاف‌تماسكهم‌أفضى‌ذلك‌، ‌الداخلية ‌الجبهة ‌وحدة ‌وتحديد ،

و‌‌الكثيرةَ‌‌الأوطانَ‌‌إن ‌:"‌اهرة‌فقالن‌هذه‌الظ ‌ابن‌خلدون‌ع‌ث،‌‌وقد‌تحد ‌(2)م‌بهموصعوبة‌التحك ‌

فيكثر‌...‌بب‌في‌ذلك‌اختلاف‌الآراء‌والأهواء‌م‌فيها‌دولة،‌والس ‌أن‌تتحك ‌‌والعصائب‌قل ‌‌القبائل

‌.(3)"الانتفاض‌على‌الدولة‌والخروج‌عليها

قدر‌‌موية‌في‌الأندلس‌إيجاد‌وسائل‌وخطط‌لدمج‌عناصر‌دولتهانظر ا‌لذلك‌كان‌على‌الدولة‌الأ‌

‌:،‌ومن‌هذه‌الوسائلندلسي ‌الإمكان‌في‌إطار‌المجتمع‌الأ

 

                                                           
 .491،جامع بيان العلم وفضلهابن‌عبد‌البر،‌يوسف،‌‌(1)
‌.215،تاريخ المسلمين في الَندلسمحمد،‌طقوش،‌‌(2)
‌.131،‌المقدمةابن‌خلدون،‌عبد‌الرحمن‌،‌‌(3)
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 المصاهرة -1

يء،‌فقد‌ارتبط‌كثير‌من‌المسلمين‌من‌بعض‌الش ‌‌قربت‌المصاهرة‌بين‌عناصر‌المجتمع‌الأندلسي ‌

ة‌ريعة‌الإسلامي ‌العرب‌والبربر‌بعلاقات‌مصاهرة‌مع‌أهل‌البلاد‌من‌النصارى،‌وهو‌ما‌أباحته‌الش ‌
‌لَكُمُ‌الطَّي بَاتُ‌‌"‌:لقوله‌تعالى‌‌(1) لَّ ‌لَّهُمْ‌‌‌الْيَوْمَ‌أُح  ل  ‌لَّكُمْ‌وَطَعَامُكُمْ‌ح  ل  ينَ‌أُوتُوا‌الْك تَابَ‌ح  وَطَعَامُ‌الَّذ 

‌ ‌آتَيْتُمُوهُنَّ ‌إ ذَا ‌الْك تَابَ‌م ن‌قَبْل كُمْ ‌أُوتُوا ينَ ‌الَّذ  نَ ‌وَالْمُحْصَنَاتُ‌م  نَات  ‌الْمُؤْم  نَ ‌هُنَّ‌أُجُورَ‌وَالْمُحْصَنَاتُ‌م 

"(2).‌

واختلاط‌في‌النسب‌والدم‌والتأثر‌‌،سبانان‌من‌الإك ‌عملت‌المصاهرة‌على‌المزج‌بين‌الفاتحين‌والس ‌

سلام‌ان‌في‌الإك ‌،‌وتأثر‌في‌اللغة،‌حيث‌دخل‌كثير‌من‌الس ‌ادات‌والتقاليد،‌واعتناق‌للإسلامفي‌الع

‌على‌ذلك‌التعاليم‌السمحة‌للدين ‌‌،‌وقد‌ساعد(3)موا‌اللغة‌العربية،‌وأصبحت‌لغة‌العلم‌والثقافة‌وتعل ‌

،‌والتعامل‌فيما‌بينهم‌في‌كثير‌كن‌والجوار،‌واختلاط‌كثير‌من‌العرب‌والنصارى‌في‌الس ‌الإسلامي ‌

‌.(4)من‌نواحي‌الحياة

                                                           
ذكر‌القرطبي‌‌كراهية‌المالكية‌للزواج‌من‌الكتابيات،‌.‌515،الصراع العقائدي في الأندلسالغامدي‌،‌خالد‌،‌‌‌(1)

 (.2/511)ع لأحكام القران،الجامالقرطبي‌،‌محمد‌،‌.‌لأن‌الولد‌معرض‌لشرب‌الخمر،‌وأكل‌الخنزير‌ونحو‌ذلك‌
‌1:المائدة‌(2)
 .19،‌المجتمع الأندلسي في العصر الأمويديودار‌،‌حسين‌،‌‌(3)
‌.85،فجر الإسلامأمين‌،‌احمد،‌‌(4)
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ج‌من‌امرأة‌لذريق‌،‌فتزو ‌من‌شجع‌على‌الزواج‌من‌الإسبانياتول‌وكان‌عبد‌العزيز‌بن‌موسى‌أ

ج‌البربر‌،‌كذلك‌تزو ‌(1)وسكن‌معها‌في‌اشبيلية‌‌،(أم‌عاصم)ربية‌الع‌يها‌المصادركن ‌التي‌تُ‌إيلونا‌

سبانيات ‌.(2)من‌عربيات‌وا 

ساعد‌ارتباط‌العرب‌والبربر‌بعلاقات‌مصاهرة‌مع‌النصارى،‌على‌تقوية‌الإسلام،‌وقد‌نتج‌عن‌

‌التصاهر ‌المول ‌‌هذا ‌من ‌الرومانيةجيل ‌اللغة ‌انتشرت ‌أن ‌كثرتهم ‌أثر ‌من ‌وكان بين‌(3)دين

‌.ينالأندلسي ‌

‌كثير ‌وجود ‌المختلط ‌الزواج ‌عن ‌تضم ‌‌نتج ‌التي ‌الأسر ‌ومسلمينأ‌من ‌نصارى ‌وقد‌(4)قارب ،

رفين،‌فقد‌صدرت‌فتاوى‌من‌الفقهاء‌المسلمين‌تضمن‌للأمهات‌النصرانيات‌أنصف‌الإسلام‌الط ‌

في‌حضانة‌الأبناء‌إلى‌جدتهم‌‌حقوقهن،‌منها‌تلك‌التي‌أصدرها‌ابن‌سهل‌،‌والتي‌تعطي‌الحق ‌

ن‌كانت‌غير‌مسلمةهم،‌لأم ‌ ‌الفقهيةُ‌‌،‌وبذلك‌حفظت‌الأحكامُ‌(5)وكانت‌الجدة‌للأب‌مسلمة‌،حتى‌وا 

                                                           
(1)‌،‌ ‌محمد ‌القوطية، ‌31،افتتاح الَندلس‌تاريخابن .‌ ‌الرحمن، ‌الحكم،عبد ‌عبد مؤلف‌.84،فتوح افريقيةابن

البيان ابن‌عذارى،‌أحمد‌،‌(.5/22)،الكامل في التاريخلأثير،عز‌الدين،‌ابن‌ا.28-21،اخبار مجموعةمجهول،‌
‌(.2/23)،المغرب ،‌ ‌أحمد ‌(.1/211)،نفح الطيبالمقري، ‌حسين، ‌تزوج‌.131-137،فجر الأندلسمؤنس، كما

زياد‌بن‌نابغة‌التميمي‌من‌إحدى‌بنات‌ملوك‌القوط،‌وسارة‌القوطية‌من‌عيسى‌بن‌مزاحم،كما‌أن‌أغلب‌خلفاء‌بني‌
‌مرجان‌الرومية‌أم‌الحكم‌المستنصر،‌وصبح‌البشكنسية‌أم‌أم ية‌في‌الأندلس‌كانت‌أمهاتهم‌جواري‌روميات،‌منهن 

 (.1/218)،الحضارة العربية الإسلامية في الأندلسالجيوسي‌،‌سلمى‌،‌.هشام‌المؤيد
‌المصم‌(2) ‌منت ‌بن ‌لارزاق ‌بنته ‌السرقسطي ‌قسي ‌بن ‌موسى ‌بن ‌موسى ‌زَو ج ‌محمد ‌الأمير ‌عهد ودي‌ففي

‌.111،تاريخ افتتاح الأندلسابن‌القوطية،محمد،‌‌.الحجاري
وهي‌اللاتينية‌الحديثة‌ويسم يها‌المؤرخون‌العرب‌:‌اللغة‌الرومانية‌.151،الدعوة إلى الإسلامآرنولد،توماس،‌‌(3)

‌الموش حات ‌فن  ‌ظهور ‌عنها ‌نتج ‌والتي ،‌ ‌والرومانية ‌العربية ‌تداخلت ‌طريقهم ‌وعن ‌اللطينية، ‌أو ‌.العجمية
‌.443،جمهرة انساب العربابن‌حزم،علي‌،‌.‌2،تاريخ الفكر الأندلسيبالنثيا،آنجل‌،‌

 .11،المستعربونصفي‌الدين‌،‌محي‌الدين،‌‌‌(4)
‌.221،ديوان الأحكام الكبرىابن‌سهل‌،‌عيسى،‌‌(5)
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الذهاب‌إلى‌الكنيسة‌أو‌شرب‌‌من‌حقوق‌النصارى،‌فلم‌تسمح‌للزوج‌المسلم‌منع‌زوجته‌النصرانية

‌.(1)الخمر

ا‌إلى‌المزج‌اجتماعي ا‌بيندت‌المصاوقد‌أ عملت‌على‌ف‌‌،المسلمين‌وأهل‌البلاد‌الأصليين‌هرة‌أيض 

،‌إضافة‌إلى‌(2)البعض‌والسلام،‌والجوار‌والدفاع‌عن‌بعضهم‌ة ‌كالتحي ‌‌اجتماعية ‌‌تكوين‌علاقات ‌

‌لَّكُمْ‌:‌"العلماء‌على‌ذلك‌بقوله‌تعالى‌الطعام‌واللباس،‌وقد‌استدل ‌ ل  ينَ‌أُوتُوا‌الْك تاَبَ‌ح  ‌"‌وَطَعَامُ‌الَّذ 
‌البيع‌والش ‌(3) ‌لم‌الشركة‌وأنواع‌المعاملات‌الدنيوية‌الأراء‌والكراء‌و‌،‌كذلك‌أباح‌الإسلام خرى‌ما

‌.(4)م‌بدليلحر ‌تُ‌

‌المصاهرة‌أد ت‌إلى‌التخفيف:‌يمكن‌القول ،‌‌من‌العنصرية‌‌بين‌العناصر‌المختلفة‌في‌المجتمع‌إن 

‌عليها،‌فهي‌أ ‌لم‌تقض  ‌،وجود‌مجتمع‌مختلط‌م‌بها‌في‌ظل ‌لا‌تستطيع‌التحك ‌‌مر‌نسبي ‌إلا‌انها

مت‌المصاهرة‌أحيانا‌كمظهر‌من‌مظاهر‌خد ‌اتجاهه،‌وقد‌استُ‌‌وطنية ‌‌ما‌بعضهم‌لا‌يحمل‌نزعة ‌رب ‌

وسيلة ‌جل‌استخدامهم‌؛‌وذلك‌من‌أجون‌بناتهم‌لنصارى‌الشمالدون‌يزو ‌فقد‌كان‌المول ‌‌،العنصرية

                                                           
 (.3/458)،‌جامع مسائل الأحكامالبرزلي،‌أبو‌القاسم،‌(1)
‌خرج‌إلى‌صديقه‌فهذا‌الفقيه‌طالوت‌في‌فتنة‌وقعت،‌و‌‌(2) ،‌ثم  ‌عام ا‌كاملا  خاف‌من‌السلطان‌فاستتر‌عند‌كتابي 

الوزير‌ابن‌بسام،‌فوشى‌به‌إلى‌الأمير‌الأموي‌الحكم‌بن‌هشام،‌فجاءه‌الأمير‌وسأله،‌عند‌مَن‌اختفى‌فأخبره،‌أنه‌
‌التفت‌إلى‌الوزير‌ابن‌بسام‌وعاتبه‌عتاب ا‌شديد ا،‌ وذكر‌غدره‌بصديقه‌أجاره‌كتابي،‌فصرفه‌الحكم‌وعفا‌عنه،‌ثم 

‌مع‌اختلاف‌دينه‌وخوفه‌على‌نفسه‌وأهله،‌ثم ‌عزله‌من‌منصبه تاريخ افتتاح ابن‌القوطية‌،‌محمد،‌.ووفاء‌الكتابي 
 (3/339)،نفح الطيبالمقري،أحمد،‌.11،الأندلس

‌1:المائدة‌(3)
‌.581،الصراع العقائدي في الأندلسالغامدي‌،‌خالد‌،‌‌(4)
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في‌عهد‌عبد‌الرحمن‌الأوسط‌بغرسية‌ملك‌‌العرب،‌مثل‌زواج‌ابنة‌موسى‌بن‌موسى‌ضد ‌وخديعة ‌

‌.(1)اكسةالبش

  :الَمتزاج الثقافي    -2

‌ثقافي‌‌ ‌احتكاك ‌إلى ‌الأندلس، ‌في ‌والثقافات ‌اللغات ‌بين ‌ ‌المتبادل ‌التأثير ‌أخذ‌(2)أدى ‌فقد ،

موا‌الإسبان‌‌الذين‌عاشوا‌بجوار‌المسلمين‌الكثير‌من‌العادات‌والتقاليد‌والأساليب‌الإسلامية،‌وتعل ‌

كل‌لحم‌الخنزير،‌واتخذ‌،‌وامتنعوا‌عن‌أوا‌الختانواستعمل‌،اللغة‌العربية،‌ولبسوا‌الملابس‌العربية

‌.(3)تقن‌الكثيرون‌منهم‌اللغة‌العربية،‌وأالإسبانية ‌‌إلى‌جانب‌الأسماء ‌‌عربية ‌‌كثير‌منهم‌أسماء ‌

وامتزجت‌بهم‌وطبعتهم‌‌كافة،‌العناصرا‌من‌اللغة‌العربية‌تجاوب ‌‌وجدت ‌:‌"يقول‌المستشرق‌هونكه‌

هله‌ث‌أيتحد ‌‌،عربي ‌‌ا‌نصفَ‌كانت‌قرطبة‌بلد ‌"‌:فيقول‌،غوميث‌أما‌المستشرق‌غرسية‌،(4)بطابعها

‌.(5)"ة‌أهل‌الأندلس،‌ويختلط‌فيه‌رنين‌الأجراس‌‌بآذان‌المؤذنالعربية‌وعجمي ‌

‌التدريسي ‌ ‌المناهج ‌أسهمت ‌اوقد ‌التي ‌الأندلسة ‌في ‌المسلمون ‌غير‌‌نتهجها ‌العناصر ‌دمج في

‌،‌فقد‌كان‌التعليم‌في‌الأندلس‌يتم ‌ة‌وقواعدهاية‌تلقين‌اللغة‌العربيالعربية‌من‌خلال‌تسهيل‌عمل

                                                           
‌.37،بارترصيع الأخالعذري،أحمد،‌‌(1)
ظهرت‌بوادر‌التفاعل‌بين‌العرب‌والإسبان‌إبان‌فتح‌الأندلس‌حين‌اتصل‌الكونت‌خوليان‌حاكم‌سبتة‌الإسباني‌‌(2)

‌والانتقام‌من‌الملك‌الإسباني‌لذريق‌ ‌إسبانيا ‌.بالوالي‌موسى‌بن‌نصير‌،‌من‌أجل‌إنقاذ ‌أخبارمؤلف‌مجهول‌،
‌.5،مجموعة

‌لأهمي ة‌اللغة‌في‌عامل‌الاتصال،‌فقد‌.19،‌العصر الأموي المجتمع الَندلسي فيديودار‌،‌حسين‌،‌‌(3) نظر ا
"‌حث‌الإسلام‌المسلمين‌على‌تعل م‌لغة‌الأقوام،‌الأخرى‌ليتم‌التواصل‌معها‌في‌أحسن‌وأسلم‌حال،‌فكان‌الرسول‌

‌ ‌صل ى‌الله‌عليه‌وسل م ‌سُئل‌ابنُ‌عباس" ‌وقد ‌لغات‌الأقوام، ‌إلى‌تعل م ‌ويدعو‌أتباعه ‌الفارسية‌، ‌يتكل م هل‌تكلم‌:
 (.111-1/115)،‌صبح الأعشىالقلقشندي‌،أحمد،‌.‌نعم‌:‌الرسول‌بالفارسية،‌قال

 .311،شمس العرب تسطع على الغرب‌(4)
 .39،‌الفكر الإسلامي الأندلسيبالنثيا‌،‌أنجل‌،‌‌(5)
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فيها‌ضبط‌القرآن‌والعربية‌‌ن،‌والمرحلة‌الثانية‌يتم ‌ها‌تعليم‌القرآفي‌المرحلة‌الأولى‌يتم ‌:‌بر‌مراحلعَ‌

‌.(1)عرفيها‌قراءة‌الأحرف‌والش ‌‌،‌والمرحلة‌الثالثة‌يتم ‌والحساب

‌‌وأسهم االتعريب ‌انتشار‌أيض  ‌حت ‌‌في ‌العربية، ‌أصباللغة ‌جزء ‌ى ‌وكان‌حت ‌الناس، ‌حياة ‌من ا

‌ي ‌تول ‌‌ؤد ونالنصارى ‌كما ‌دينهم، ‌شعائر ‌الأندلس‌مهم ‌بها ‌فقهاء ‌التعر‌ى ‌لا‌ة ‌لمن يف‌بالإسلام

‌العربية ‌وَ‌يحسن ‌وكان ‌أفضلَ‌‌عُ‌ضْ‌، ‌الأندلس ‌في ‌الإسلام ‌دخلوا ‌أقطار‌‌الذين ‌في ‌غيرهم من

‌.(2)خرىأ

‌عناصر ‌بين ‌التقارب ‌ألوان  ‌من ‌لون ا ‌الأعياد ‌خلقت ‌الأ‌كذلك ‌تُ‌ندلسي ‌المجتمع عياد‌أ‌نُ‌بي ‌،إذ

‌أيامها‌وجعلُ‌‌،إذ‌سمحوا‌لهم‌بالاحتفال‌بأعيادهم‌،تجاههمالنصارى‌مدى‌تسامح‌المسلمين‌ يام‌أوا

،‌حيث‌كانت‌فرصة‌للتقارب‌بين‌أفراد‌المجتمع‌الأندلسي ‌‌،‌كذلك‌كانت‌مراسم‌الموت‌فرصة ‌عطل

‌.‌(3)بصهره‌أو‌جاره‌المسلم‌لالتقاء‌المسيحي ‌

‌‌ثَم ةَ‌ ‌النصارى ‌مع ‌عقدوا ‌المسلمين ‌من ‌كبير ‌ودخلُ‌بالمود ‌‌تتسمُ‌‌علاقات ‌عددٌ ‌في‌ة، ‌معهم وا

‌الاجتماعيةَ‌ ‌ومناسباتهم ‌أعيادهم ‌وشاركوهم ‌ومصاهرات، ‌كنائسهم‌صداقات ‌يقصدون ‌وكانوا ،

‌.(4)ا‌من‌المسلمين‌كان‌يحسن‌اللاتينيةكثير ‌‌ن ‌إ:‌ى‌قيلوديارهم‌حت ‌

‌

‌

                                                           
 .(.2/43)،نفح الطيبالمقري،أحمد،‌‌(1)
 .181-185،تاريخ النصارى في الأندلسكحيلة،‌عبادة،‌‌(2)
سلامية في الأندلسقروعي‌،‌خديجة،‌‌‌(3) ‌471،ظواهر اجتماعية مسيحية وا 
‌.185-184،تاريخ النصارى في الأندلسكحيلة،‌عبادة،‌‌(4)
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 عمل إصلاحات شاملة -3

‌الأموي ‌‌البربر‌عمدَ‌ ‌الحكم ‌بدايات ‌‌في ‌ثورات  ‌نشوب  ‌إلى ‌إصلاحات‌للأندلس ‌على للحصول

‌سياسي ‌‌،همتخص ‌ ‌كانت ‌اقتصادي ‌‌ة ‌سواء ‌اجتماعي ‌‌ة ‌أو ‌ية ‌أو ‌قام ‌حيث ‌الفهري، ببعض‌‌وسف

،‌ويقضي‌على‌ام‌المتخاذلينكْ‌ويعزل‌الحُ‌‌،‌وأخذ‌يتفقد‌الأقاليم‌وأحوال‌سُك انهاالإدارية ‌‌الإصلاحات ‌

جبى‌،‌وكانت‌ما‌تزال‌تُ‌ريبةواستبعد‌الأموات‌من‌الض ‌‌،وعدل‌نظام‌الضرائب‌،فوضىالمظالم‌وال

‌.(1)ا‌للنظام‌القديمق ‌فْ‌وَ‌‌عنهم

ا‌أعاد‌النظرو‌ م‌البلاد‌في‌قرطبة‌،‌فقس ‌‌في‌التقسيمات‌الإدارية‌‌باتجاه‌تقوية‌النظام‌المركزي ‌‌أيض 

من‌العناصر‌‌حيث‌مالت‌كل ‌‌(2)‌كما‌كانت‌في‌أيام‌الحكم‌القوطي ‌‌،مقاطعات‌أو‌أقاليم‌إلى‌خمس

‌التكتل‌في‌بؤرات‌عمرانية‌خاص ‌ك ‌الس ‌ ‌فانية‌التي‌سكنت‌الأندلس‌إلى‌ ‌ة‌بها، على‌سبيل‌_‌نجدُ

‌إالعنصر‌الغالب‌على‌قرطبة‌من‌العرب‌_المثال‌ ‌أما دين‌،‌من‌المول ‌ليطلة‌فكانت‌شبيلية‌وط،

ل‌أهل‌الأندلس‌يْ‌في‌مَ‌‌كبيرٌ‌‌لهذا‌دورٌ‌،‌وقد‌كان‌وقرمونة‌ومالقة‌يغلب‌عليها‌البربروكانت‌غرناطة‌

‌المركزية ‌السلطة ‌والخروج‌عن ‌فَ‌(3)إلى‌الاستقلال ‌‌رصحَ‌، ‌المركزية ‌للإدارة ‌تكون داة‌أعلى‌أن

‌.(4)تفرض‌سيطرتها‌على‌البلاد‌قويةٌ‌‌تنفيذيةٌ‌

ا‌تتم ‌و‌ عمل‌على‌تخفيض‌‌كم‌الإسلاميفي‌عصر‌الولاة‌،‌فالحُ‌‌‌اقتصادية ‌‌عملية‌إصلاحات ‌أيض 

فلم‌تزد‌على‌دينارين‌ولم‌‌،تطبيق‌أحكام‌الإسلام‌فقد‌تم ‌‌،ق‌بالجزية،‌وفيما‌يتعل ‌ب‌وتبسيطهاالضرائ
                                                           

 ،تاريخ المسلمين في الأندلسطقوش،‌محمد،‌‌(1)
‌(.133-1/132)،دولة الإسلام في الأندلسعنان،محمد،‌‌(2)
‌.314في الأندلس،تاريخ المسلمين وآثارهم سالم‌،‌عبد‌العزيز‌،‌(3)
لم‌تحقق‌إصلاحات‌يوسف‌الفهري‌النتائج‌المطلوبة‌،‌لأنه‌بدا‌ضعيف ا‌‌داخل‌الجماعة‌القيسية‌،‌وفشل‌في‌‌(4)

انتزاع‌الدور‌الأول‌،‌فكيف‌بالزعامة‌الشاملة‌للأندلس،‌حت ى‌هو‌كان‌يشعر‌بضعفه‌‌وانصراف‌الناس‌عنه،‌فلا‌
‌.174،تاريخ المسلمين في الأندلسطقوش،‌محمد‌،‌.ديةيكاد‌يكون‌أكثر‌من‌مجرد‌حاكم‌عادي‌لمدينة‌عا
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خص‌المادية،‌وقد‌حسب‌مقدرة‌الش ‌‌و‌كثرة ‌أ‌ا،‌وكانت‌تتراوح‌قلة ‌عشر‌درهم ‌‌يقل‌مقدارها‌عن‌اثني

‌.(1)شهر‌للتخفيف‌عن‌الرعية‌كلَّ‌‌جبى‌قسطٌ‌ا‌يُ‌ا‌عشر‌قسط ‌لت‌اثنع ‌جُ‌

فعلى‌سبيل‌سات‌الدولة‌،‌جميع‌العناصر‌في‌مؤس ‌‌التي‌وجب‌القيام‌بها‌دمجُ‌من‌الإصلاحات‌و‌‌

‌البربر ‌شغل ‌الأندلسأ‌كل ‌‌المثال ‌في ‌الوظائف‌الإدارية ‌أن ‌‌،نواع ‌جد ‌‌إلا ‌قليل فكان‌‌،اعددهم

زمنية‌إلى‌من‌فترة‌‌مشاركتهم‌في‌الوظائف‌تختلف‌،‌كما‌أن ‌عد ة ‌مناصب‌نفسه‌يشغل‌‌الموظف‌

‌لموظ ‌لا‌يكاد‌يعرف‌وجود ‌‌القرن‌الثاني‌الهجري ‌‌خرى،‌حيث‌نجد‌أن ‌أ فين‌من‌البربر،‌وتزايدت‌ا

أي‌في‌القرن‌الخامس‌‌،ا‌في‌ظل‌الخلافةوجهَ‌،‌وقد‌بلغت‌أهجريالالمشاركة‌خلال‌القرن‌الثالث‌

‌الهجري ‌ ‌الأ، ‌الإدارة ‌في ‌اندمجوا، ‌البربر ‌أن  ‌يعني ‌الحياة‌وهذا ‌تطور ‌مع ‌يتوافق ‌بشكل موية

‌يةالأندلس ‌ ‌وقد ‌الهجريشك ‌، ‌الثالث ‌القرن ‌منتصف ‌وخاص ‌ل ‌الثاني‌، ‌الرحمن ‌عبد ‌عهد ‌في ة

‌.(2)الانطلاقة‌الحقيقية‌لهذا‌الاندماج

‌العاشر‌الميلاديل‌القرن‌الرابع‌الهجري ‌مث ‌ ‌البربري ‌أوج‌‌، ‌الإداري  ‌الإداريين‌على‌الإسهام ‌فعدد ،

‌الناصر‌يضاهي ،‌وأرقى‌المناصب‌التي‌‌ابقينالإداريين‌خلال‌القرنين‌الس ‌‌عدد‌كل ‌‌وحده‌عهد

                                                           
 22،المسلمون في الَندلس وعلاقتهم بالفرنجةمحمود،‌منى‌،‌‌(1)
تنوعت‌المناصب‌التي‌تولاها‌‌البربر‌في‌الإدارة،‌فخلال‌القرن‌الثاني‌.117،البربر في الأندلسحقي‌،‌محمد،‌‌(2)

ابة‌والولاية‌،‌إذ‌ول ى‌‌عبد‌الرحمن‌الداخل‌‌ميمون‌بن‌الهجري‌كانت‌وظائفهم‌بسيطة‌وتقتصر‌على‌منصبي‌الكت
سعد‌البربري‌مولى‌الوليد‌بن‌عبد‌الملك‌الذي‌دخل‌معه‌طليطلة‌،‌بينما‌تول ى‌كتابة‌الحكم‌الحكم‌الربضي‌بربري‌

‌العبسي ‌بن‌طلحة ‌مول ى‌ليزيد ‌وكان‌كاتب‌ترسيل‌هو ‌يُدعى‌الحجاج‌المغيلي‌، وخلال‌القرن‌الثالث‌الهجري‌.
‌ومنصب‌‌التاسع ،‌ ‌الحجابة ‌منصب ‌أرقاها ‌عُليا ‌مناصب ‌وشغلوا ‌البربر، ‌مناصب ‌أهمي ة ‌ازدادت ‌ الميلادي

ا‌بالكتابة‌ الحاجب‌في‌الأندلس‌يقترب‌من‌مهمة‌رئيس‌الوزراء‌،‌كما‌تول ى‌البربر‌الوزارة،‌كما‌اشتغل‌البربر‌أيض 
.‌ ،‌ ‌الأبار،محمد ‌ال(.1/315)،‌التكملة لكتاب الصلةابن ‌عبد ‌خلدون، ‌ابن ابن‌.247-239،المقدمةرحمن،

‌.1،المقتبسحيان،‌حيان،‌
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‌القيسي ‌‌ها‌أبو‌الحسن‌جعفر‌بن‌عثمان‌المصحفي ‌ها‌البربر‌منصب‌الحجابة،‌وكان‌الذي‌تولا ‌تولا ‌

‌.(1)في‌بداية‌عهد‌هشام‌المؤيد،‌قبل‌أن‌ينكب‌ويعزل‌

‌الأكانت‌ ‌الإدارة ‌في ‌البربرية ‌ضعيفة ‌المشاركة ‌؛موية ‌وجاءت‌متأخرة ‌ ‌الاحتكار‌‌، ‌بفعل وذلك

‌الت ‌تول ‌والهيمنة ‌وعارضوا ،‌ ‌والقضائية ‌الإدارية ‌المناصب ‌جميع ‌على ‌العرب ‌مارسها ‌أي ‌‌يَ‌ي

نى‌و‌حت ‌عنصر‌خارج‌عنهم‌لأحدها‌ فإنهم‌يتحركون‌بقوة‌ويمارسون‌مختلف‌أنواع‌الضغوط‌‌ني ‌عُ‌‌ا 

يقول‌"‌قضاة‌قرطبة"ففي‌كتاب‌‌،ة‌حالات‌من‌هذا‌النوعوتحتفظ‌لنا‌المصادر‌بعد ‌.‌جل‌عزلهمن‌أ

موا‌روا‌منه‌وتكل ‌ذلك‌على‌العرب‌‌وتأث ‌‌فشق ‌‌‌،قضاء‌الجماعة‌للخلفاء‌من‌الموالي‌لين‌وَ‌أول‌مَ‌:"‌

وكبريائهم‌وعزوفهم‌عن‌‌البربر‌يميلون‌إلى‌العزلة‌والاستقلال‌عن‌الجهاز‌الإداري ‌‌كما‌أن ‌.(2)‌"فيه

‌.(3)خرين‌خدمة‌الآ

فاشتغلوا‌‌،ية‌العملومارسوا‌حر ‌‌‌،منها‌القضاء‌لأبناء‌جلدتهم‌،ةكذلك‌شغل‌النصارى‌مناصب‌عد ‌

موية‌شاركوا‌في‌المؤامرات‌،‌إلا‌أنه‌عندما‌‌ضعفت‌الدولة‌الأغوربالتجارة،‌متنقلين‌بين‌المدن‌والث ‌

‌.(4)ولاة‌للثغر‌لأعلى‌‌‌هم،‌فكان‌منة‌في‌الأندلسدون‌في‌الحياة‌السياسي ‌ها،‌كما‌شارك‌المول ‌ضد ‌

‌في‌أن ‌ بداية‌من‌‌كافة ،‌ساتهامؤس ‌‌ا‌منب‌جهد ‌طل ‌يتكافة ‌عناصر‌الدولة‌ل‌المزج‌الاجتماعي ‌‌لا‌شك 

يعملوا‌على‌‌‌على‌الفقهاء‌أن‌سة‌في‌الدولة‌،‌فعلى‌سبيل‌المثال،‌كانمؤس ‌‌قصر‌الحاكم‌إلى‌أقل ‌

سات‌،‌إضافة‌إلى‌المؤس ‌اش‌والمناظرات‌والخطب‌في‌المساجدوجلسات‌النق‌ذلك‌من‌خلال‌الفتاوى

‌هم ‌،‌والأ‌سْ‌درَّ‌الذي‌كان‌يُ‌‌ريق‌المنهج‌الدراسي ‌عن‌ط‌لة‌في‌الكتاتيبالتعليمية‌التي‌كانت‌متمث ‌

                                                           
 (.‌4/88)،نفح الطيبالمقري،‌احمد،‌(.1/59)،‌الذخيرة في محاسن في أهل الجزيرةابن‌بسام،‌‌(1)
 .171،‌قضاة قرطبةالخشني‌،‌‌(2)
‌.111،البربر في الأندلسحقي،‌محمد،‌‌(3)
‌.11-17التكوين العنصريمسعد،‌سامية،‌(4)
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ن‌بالأمراء‌والحكام‌منتبهين‌‌للفجوات‌التي‌كانت‌بين‌عناصر‌يطو‌من‌ذلك‌هل‌كان‌العلماء‌والمح

‌.م‌لا‌المجتمع‌أ

  :قويةٍ  وجود حكومةِ 

‌‌إن ‌ ‌الض ‌أمن ‌العنصرية ‌الأندلس‌من‌‌عف‌الذي‌أصاب‌سباب‌ظهور ‌في ‌الإسلامية الحكومة

عف‌من‌ندلس‌،‌فقد‌كانت‌تترواح‌درجات‌الض ‌لقبلي‌إلى‌الفتنة‌البربرية‌في‌الأخلاف‌ابدايات‌ال

‌آخر ‌إلى ‌يت ‌‌كل ‌‌،أمير ‌كان ‌التي ‌سياسته ‌المؤل ‌حسب ‌العناصر ‌مع ‌الأبعها ‌للمجتمع ‌ندلسي ‌فة

ولذلك‌كان‌لا‌‌؛‌وكيفية‌مواجهته‌للأخطار‌الخارجية‌التي‌أحاطت‌بالأندلس‌فترة‌الحكم‌الإسلامي ‌

والأخطار‌الخارجية‌في‌آن‌‌،بحزم‌تواجه‌الفتن‌والاضطرابات‌الداخليةَ‌‌قوية ‌‌وجود‌حكومة ‌‌من‌بد ‌

‌:ندلس‌‌في‌مواجهة‌العنصرية‌ما‌يلي‌ومن‌السياسات‌التي‌اتبعها‌بعض‌أمراء‌الأ‌،واحد

 سياسة الترغيب والترهيب اتباع   - أ

ما‌لمس‌لتمردات‌والفتن‌،‌فكل ‌ة‌والقضاء‌على‌احدة‌السياسي ‌القوة‌وحدها‌لا‌تكفل‌للحاكم‌تحقيق‌الوَ‌

ا‌في‌مواجهتهم‌،‌ثاروا‌على‌الحاكم‌أكثر‌،‌فالقوة‌‌والعنف‌ف ‌ا‌بشؤون‌الدولة‌أو‌تعس ‌وار‌استبداد ‌الث ‌

بع‌اتباع‌‌سياسة‌القوة‌كانت‌تكفل‌خضوع‌الرعية‌طوال‌عهد‌الحاكم‌الذي‌يت ‌‌يدفعان‌إلى‌الفتنة،‌إن ‌

‌لذلك‌‌رة‌من‌بعده‌؛ه‌السياسة‌،‌ولكنها‌كانت‌تدفعهم‌إلى‌الثو‌هذ الحاكم‌الناجح‌هو‌من‌نرى‌أن 

‌.(1)اتبع‌سياسة‌الشدة‌واللين‌في‌وقت‌واحد

‌الداخل‌على‌تأسيس‌دولة ‌ ‌الرحمن ‌التي‌ساعدت‌عبد ص‌من‌الأركان‌والتخل ‌‌قوية ‌‌فمن‌الأمور

ذلك‌و‌‌‌؛ا‌فيها،‌اتباعه‌سياسة‌الترغيب‌والترهيبا‌رئيس ‌النزاعات‌القبلية‌التي‌كانت‌العنصرية‌سبب ‌

                                                           
‌.314،تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلسلعزيز‌،‌سالم‌عبد‌ا‌(1)
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ى‌بسياسته،‌حت ‌"‌نه‌استمال‌رعيته‌في‌الأندلسإ:‌ه‌أبي‌جعفر‌المنصور‌الذي‌يقولبشهادة‌من‌عدو ‌

ا‌لأعدائه،‌ا‌على‌قطيعته،‌قاهر ‌هم،‌فاستولى‌فيها‌على‌أريكته،‌ملك ‌له‌أبي ‌‌هم،‌وذل ‌ي ‌ص ‌انقاد‌له‌عَ‌

‌مانع ‌حامي ‌ ‌لذماره، ‌خالط ‌ا ‌لحوزته، ‌إن‌ذلك‌ا ‌منه، ‌بالرهبة ‌إليه ‌الرغبة ‌الفتىا الفتى‌لا‌‌كل ‌‌،لهو

‌.(1)يكذب‌مادحه

‌اتبعكذلك‌ن ‌الرحمن‌الناصر‌قد ‌نفسها،‌السياسة‌جد‌عبد ‌أعلن‌عن‌فمنذ‌تول ‌‌ ‌الأندلس‌ يه‌حكم

‌بمنشور‌عامسياس ‌ ‌احتوى‌على‌مبدأين‌،ته ‌على‌التسامح‌بحق ‌‌:وقد ‌التأكيد ‌الذي‌المتمر ‌‌هما د

‌با ‌والتهديد ‌المركزية، ‌للسلطة ‌والولاء ‌الطاعة ‌المتمر ‌يعلن ‌يبقون‌على‌جتثاث‌معاقل ‌الذين ‌ دين

‌.‌(2)دهمعصيانهم‌وتمر ‌

‌ ‌استلامه ‌عند ‌أعماله ‌أول ‌من ‌التماسك‌ونبذ‌‌الحكمَ‌كان ‌إلى ‌يدعوهم ‌الكور ‌الكتب‌إلى إرسال

‌البعض‌الآ ‌يستجب ‌ولم ‌بعضهم ‌فاستجاب ‌يت ‌الخلاف‌، ‌أن ‌الرحمن ‌عبد ‌على ‌فكان ،‌ بع‌خر

‌وعصبيات ‌‌وار‌‌من‌قبائلَ‌كثر‌الث ‌أ‌ن ‌وار،‌فقد‌كان‌‌يعلم‌أللث ‌ة‌تتلاءم‌مع‌الأوضاع‌النفسي ‌‌سياسية ‌

ى‌بسياسة‌سم ‌ة‌أكبر‌منها‌شأنا‌،‌هذه‌السياسة‌تُ‌نها‌في‌حاجة‌إلى‌شخصي ‌فقدت‌سلطتها‌،‌وأ‌قديمة ‌

‌،وار‌يحاصرهموهي‌مزيج‌من‌الدهاء‌والمعرفة‌بطبائع‌البشر‌،‌فقد‌كان‌يخرج‌إلى‌الث ‌‌(الاستئمان)

لى‌قرطبة‌وار‌إوكان‌يفي‌بما‌يعد‌فيحمل‌الث ‌‌،مان‌والسماحة‌والعيش‌الكريميعرض‌عليهم‌الأ‌ثم ‌

 .‌(3)روا‌في‌الخروج‌عليه‌بعد‌ذلك‌فلم‌يفك ‌‌،موال‌والمعيشة‌الكريمة‌ويعفو‌عنهمر‌لهم‌الأويوف ‌

مراء‌الأندلس‌مع‌اتبعها‌أسلافه‌من‌أ‌سياسة‌التساهل‌والتردد‌التي‌مير‌عبد‌الرحمن‌أن ‌أدرك‌الأ

‌م‌ترك‌الفرصة‌لهم‌باستعادة‌قوتهم؛من‌الحزم‌وعد‌،‌أنه‌لابد ‌غير‌نافعة‌ة ‌ن‌كانت‌سياسديالمتمر ‌
                                                           

‌.315،تاريخ المسلمين وآثارهم في الَندلسسالم،‌عبد‌العزيز‌،(.1/317)،نفح الطيبالمقري،أحمد،‌‌(1)
 (.‌4/498)،العقد الفريدابن‌عبد‌ربه،‌أحمد‌،‌(2)
 .178،التكوين العنصريمسعد،‌سامية‌،‌(3)
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ب‌من‌المواقف‌ا‌للتهر ‌حيان ‌دون‌ألذلك‌لم‌يقنع‌بالأتاوة‌السنوية‌والخضوع‌الاسمي‌الذي‌يعلنه‌المتمر ‌

‌ال ‌جيش‌الإالمحرجة ‌مهاجمة ‌عند ‌فيها ‌الن ‌‌،مارةتي‌يقعون ‌فرض‌عليهم زول‌عن‌حصونهم‌بل

‌.(1)نتقال‌إلى‌بلاطه‌لينخرطوا‌في‌جيشهوالا

القضاء‌عليها‌في‌عهد‌عبد‌الرحمن‌الناصر‌،‌فقد‌‌بن‌حفصون‌قد‌تم ‌ثورة‌عمر‌‌لذلك‌نجد‌أن ‌

‌الحملات ‌ ‌في‌قيادة ‌على‌نفسه ‌حيث‌‌،العسكرية ‌‌اعتمد ‌أن‌رأَ‌" ‌جنوده ‌في‌حماسة ‌أميرهم‌وْ‌زاد ا

‌الش ‌الش ‌ ‌مقدمتهماب ‌في ‌عب‌،جاع ‌من ‌يعهدوه ‌لم ‌شيء ‌جد ‌وهو ‌الله ‌معجبين‌‌،هد ‌وراءه فساروا

‌.(2)"ح‌للأمير‌أبوابها‌واحدة‌إثر‌واحدة‌وأخذت‌المدن‌بالأندلس‌تفتَ‌‌،مستميتين

،‌أما‌‌عند‌مواجهته‌الأعداء‌يمكن‌للحاكم‌استخدام‌سياسة‌الترغيب‌والترهيب‌في‌سياسته‌الداخلية

‌القوة ‌استخدام ‌فعليه ‌الخارجي ‌‌،الخارجيين‌، ‌بالأعداء ‌نقصد ‌الممالك‌الش ‌يوهنا ‌للنصارى،ن ‌مالية

ي‌البدايات‌كانت‌فالداخلية‌،‌ف‌الفتن‌والقلاقلَ‌‌عف‌في‌الأندلس‌‌لتثيرَ‌ت‌حالات‌الض ‌والتي‌استغل ‌

‌على‌استقرار‌الأالعوامل‌المؤث ‌ ‌ولكن‌لو‌تم ‌‌ندلس‌داخلية ‌رة مل‌الداخلية‌لما‌القضاء‌على‌العوا‌،

،‌‌نتيجة ‌ن‌أنفسهم‌سمحوا‌لذلك‌أن‌يحصلسي و‌أمن‌الأندلس‌،‌فالأندلن‌يزعزع‌كان‌استطاع‌أحد‌أ

‌.د‌بعض‌ب‌العناصر‌بعضهم‌ض ‌لطمع‌في‌الخلافة‌،‌وتعص ‌ل

  :إعداد جيش قوي   - ب

‌ ‌تول ‌بدأ ‌منذ ‌الداخل ‌الرحمن ‌عبد ‌بإجر‌الأمير ،‌ ‌بالأندلس ‌الحكم ‌التنظيم‌يه ‌على ‌تعديلات اء

ض‌له‌وذلك‌بسبب‌ما‌تعر ‌‌؛ي ‌من‌النظام‌القبل‌وذلك‌لرغبته‌في‌إحلال‌نظام‌الدولة‌بدلا ‌‌العسكري؛

                                                           
‌.1،تاريخ الَندلسحمد،أبدر‌،‌‌(1)
(2)‌1Pool.the moors in spain . 1.Stanly 
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‌قتل‌دُ‌ ‌المصارةرت‌ضد ‌ب ‌من‌محاولة ‌على‌يوسف‌الفهري‌في‌معركة ‌انتصاره ‌بعد ‌(1)ه بالتالي‌و‌،

‌ ‌به ‌في‌العرب‌بلديين‌وشاميين‌،‌وخشيته‌من‌غدرهم ‌التخفيف‌من‌(2)فقدان‌ثقته ‌حاول‌ ‌كما ،

أو‌بين‌العرب‌‌،والشاميينا‌كان‌يحدث‌من‌صراعات‌بين‌البلديين‌مَ‌العصبية‌العربية‌‌في‌الجيش‌ل ‌

،‌وبين‌العرب‌والبربر،‌إضافة‌إلى‌كثرة‌حركات‌التمرد‌والعصيان‌التي‌‌قامت‌‌‌(3)نيةاالقيسية‌واليم

‌.(4)ه‌بعد‌إعلان‌قيام‌دولتهضد ‌

‌يقوم‌على‌إبعاد‌العنصر‌العربي ‌س‌عبد‌الرحمن‌الداخل‌جيش ‌أس ‌ باط‌،‌واعتمد‌من‌الجند‌والض ‌‌ا

:‌"‌دد‌يحكي‌المقري‌،‌وفي‌هذا‌الص ‌(5)‌بيد،‌ومنهم‌اتخذ‌حرسه‌الخاص ‌على‌الموالي‌والبربر‌والع

،‌فانحرف‌عنهم‌إلى‌اتخاذ‌وحقد ‌‌،‌وعلم‌أنهم‌على‌دغل ‌‌استوحش‌عبد‌الرحمن‌من‌العرب‌قاطبة ‌

‌في‌الابتياع ‌يده ‌فوضع ‌أيضا ‌‌فابتاع‌موالي‌الناس‌بكل ‌‌،المماليك‌، ‌واعتضد ،‌ بالبربر،‌‌ناحية

‌بر ‌ووج ‌ ‌إلى ‌عنهم ‌لمَ‌ال‌ه ‌فأحسن ‌إحسان ‌عدوة، ‌عليه ‌وفد ‌المتابعةن ‌في ‌خلفه ‌رغب‌من ،‌‌(1)"ا

مارته‌من‌الثائرين‌والطامعين‌‌‌في‌الجيش،‌اطمأن ‌‌وبعملية‌إقصائه‌‌للعنصر‌العربي ‌ على‌حكمه‌وا 

                                                           
معركة‌وقعت‌بين‌جيش‌يوسف‌الفهري‌آخر‌ولاة‌الأندلس‌وجيش‌عبد‌الرحمن‌الداخل‌عام‌:‌معركة‌المصارة‌‌(1)
أخبار مؤلف‌مجهول‌،‌.انتصر‌فيها‌عبد‌الرحمن‌ودخل‌قرطبة‌،‌وأصبح‌أميرا‌على‌الأندلس(‌م155/ه138)

‌.51،‌مجموعة
 .‌149-91،148،بار ، مجموعةأخمؤلف‌مجهول‌،‌‌‌(2)
 .489،نظم حكم الأمويين في الأندلسالخلف‌،‌سالم‌،.‌‌92،،المستعربونمحي‌الدين‌،‌صفي‌الدين‌‌‌(3)
‌(.55-2/48)،البيان المغربابن‌عذاري‌،أحمد‌،‌‌(4)
(5)‌‌ ،‌ ‌العزيز ‌عبد ،‌ ‌192،تاريخ المسلمين  آثارهم في الأندلسسالم ‌كسب‌ولاء‌. ‌على ‌الرحمن ‌عبد عمل
لمغاربة‌‌باستقدام‌أعداد‌كبيرة‌من‌بربر‌زناتة،‌فأحسن‌إليهم‌وأدخلهم‌في‌ديوان‌الجند،‌فكان‌يثق‌بهم،‌لذلك‌اعتمد‌ا

‌ ‌المصارة ‌معركة ‌في ‌الأودي ‌شجرة ‌بن ‌إبراهيم ‌البربري ‌القائد ‌.على ،‌ ابن‌.81أخبار مجموعة،مؤلف‌مجهول
‌.52،‌تشار بين المغرب والأندلسسهولة الَنشاهين،‌حامد،‌(.2/41)،البيان المغربعذاري،‌احمد،‌

 .189،البربر في الَندلسحقي‌،محمد،(.‌2/31)،نفح الطيبالمقري،‌أحمد،‌‌(1)
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بها‌من‌العرب‌الذين‌قاتلهم‌في‌المصارة‌‌ومن‌غيرهم‌،‌وبهذه‌القاعدة‌يكون‌عبد‌الرحمن‌قد‌خرج‌

‌.‌(1)عتماد‌على‌العنصر‌غير‌العربيعن‌نهج‌أسلافه‌بالا

‌أ ‌عدد ‌ويبدو ‌هناك ‌الأن ‌من ‌عبد‌ا ‌الخليفة ‌منهم ،‌ ‌الداخل ‌الرحمن ‌عبد ‌نهج ‌على ‌ساروا مراء

‌العنصر‌العربي ‌‌ن ‌؛‌‌لأجيشه‌بنظامه‌القائم‌لا‌يمكن‌الاعتماد‌عليه‌الرحمن‌الناصر‌الذي‌وجد‌أن ‌

ائلهم‌قبا‌لق ‌فْ‌ع‌وَ‌وز ‌ائر‌الكور‌‌والأقاليم‌تُ‌كان‌متفوقا‌فيه،‌وكانت‌العساكر‌المجندة‌في‌جيشه‌من‌س

‌لولاتها‌في‌الأقاليم؛خلص‌للأمير‌بقولذلك‌كانت‌هذه‌الأجناد‌لا‌تُ‌‌وأقاليمهم؛ لأنها‌‌در‌إخلاصها

دخال‌عناصر‌(2)ب‌لهؤلاء‌الولاةكانت‌تتعص ‌ ،‌لذلك‌‌تعمد‌إضعاف‌العصبية‌العربية‌في‌جيشه‌وا 

واعتمد‌عليهم‌‌،ة‌،‌واصطنعهم‌في‌جيشه‌وحكومتهجديدة‌‌على‌الجيش‌،‌فاستكثر‌من‌الصقالب

‌.‌(3)في‌سائر‌شؤون‌الدولة

لعصبية‌العربية‌‌،‌فهو‌لم‌يستطع‌ا‌في‌إضعافه‌لالناصر‌لم‌يكن‌محايد ‌‌ن ‌ولكن‌على‌ما‌يبدو‌فإ

‌ى‌الجيش‌العربي ‌حيث‌تخل ‌‌،ذلك‌خسارته‌في‌موقعة‌الخندق‌أن‌يكسبهم‌إلى‌جانبه‌والدليل‌على

‌ما‌اعتبروا‌ذلك‌تقليلا ‌العرب‌لرب ‌‌إلى‌أن ‌‌قيادة‌الجيش‌لأحد‌الصقالبة‌،‌إضافة ‌وذلك‌لتوليته‌‌؛عنه

من‌شأنهم‌،‌على‌الرغم‌من‌أنهم‌كان‌عليهم‌أن‌يراعوا‌أنهم‌في‌جهاد‌،‌ولكن‌ما‌كان‌في‌نفوسهم‌

‌.ون‌عن‌الناصر‌في‌هذه‌المعركةا‌منهم‌جعلهم‌يتخل ‌شأن ‌‌ن‌يعتبرونه‌أقل ‌من‌حقد‌لتولية‌مَ‌

،‌قالبة‌،‌وأهمل‌العربالبربر‌والص ‌‌اهم‌،في‌جيشه‌على‌عنصرين‌الحاجب‌المنصوركذلك‌اعتمد‌

،‌منها‌ل‌القبائل‌في‌كل ‌م‌الجيش‌إلى‌فرق‌تتمث ‌ظَّ‌رأى‌أنهم‌يقفون‌دون‌تمكنه‌من‌الحكم‌،‌ونَ‌‌إذ

                                                           
-52،سهولة الَنتشار بين المغرب والَندلسشاهين،‌حامد،‌.‌11،العلاقات السياسيةفيلالي‌،‌عبد‌العزيز‌،‌‌(1)

53.‌
 .311،لستاريخ المسلمين وآثارهم في الَندسالم‌،‌عبد‌العزيز،‌‌(2)
 .311،نفسه (3)
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له‌للجند‌وبد ‌‌قطاعي ‌،‌وقضى‌على‌النظام‌الإ(1)ة‌فيهوالهدف‌من‌ذلك‌هو‌إزالة‌العصبية‌الجنسي ‌

‌ال ‌بنظام ‌المقري ‌يقول ‌مرتبات، ‌متمي ‌:" ‌الأندلس ‌عرب ‌والبطون‌وكان ‌والقبائل ‌بالعمائر زين

والأفخاد،‌إلى‌أن‌قطع‌ذلك‌المنصور‌بن‌أبي‌عامر‌الداهية‌الذي‌ملك‌سلطنة‌الأندلس،‌وقصد‌

بهم‌في‌الاعتزاء،‌وقدم‌القواد‌على‌الأجناد،‌فيكون‌في‌جند‌التحامهم،‌وتعص ‌‌هم‌وقطعَ‌بذلك‌تشتيتَ‌

الخطأ‌الذي‌‌،‌لكن ‌(2)"قبيل‌،‌فانحسمت‌مادة‌الفتن‌والاعتزاء‌بالأندلس‌لواحد‌فرق‌من‌كل ‌القائد‌ا

هماله‌للرجال‌العرب‌،‌مم ‌ أثار‌الحقد‌في‌نفوس‌العرب‌ا‌وقع‌فيه‌هو‌استكثاره‌للصقالبة‌والبربر‌،‌وا 

ا‌في‌سبب ‌‌كانت‌،‌بحيثشعال‌نار‌الفتنة‌في‌قرطبة‌‌بين‌أهلها‌والبربرا‌في‌إكان‌سبب ‌‌،‌فهذا‌الأمر

‌.موية‌سقوط‌الخلافة‌الأ

مانعة‌لا‌تستند‌إلا‌على‌النعرة‌الطائفية‌،‌فمتى‌فسدت‌العصبية‌غالبة‌والمُ‌المُ‌‌ن ‌إ:‌يقول‌ابن‌خلدون

‌الدولة‌ ‌زوال ‌بعد ‌وانقراضها ‌العربية ‌العصبية ‌فساد ‌كان ‌هذا ‌وعلى ،‌ ‌المركزية انهارت‌السلطة

‌.(3)ويلات‌الطوائفوقيام‌دُ‌‌موية‌،ا‌في‌الإطاحة‌بالخلافة‌الأالعامرية‌سبب ‌

                                                           
‌(1/314)،نفح الطيبالمقري،أحمد،‌‌(1)
(2)‌‌ ‌أحمد، ‌‌نفح الطيبالمقري، ‌فمتى‌(.‌1/214)، ،‌ ‌بهم ‌وأنه‌سيحقق‌أهدافه ‌البربر‌، أدرك‌المنصور‌أهمية

‌ذلك‌سيُحدث‌شحناء‌بين‌تلك‌الطوائف‌وبين‌البربر‌ فرضهم‌على‌بقية‌الطوائف‌في‌‌الجيس‌الأموي‌بالأندلس،‌فإن 
‌و‌ ‌وبذلك‌ضمن‌المنصور‌الولاء‌، ‌الآخرين، ‌ ‌من‌سطوة ‌الذي‌يحميهم ‌يرون‌في‌المنصور‌الملاذ البربر‌بدورهم

الدائم‌من‌البربر،‌من‌أجل‌ذلك‌عمد‌إلى‌زيادة‌أعدادهم‌في‌جيشه‌من‌خلال‌استدعائهم‌من‌العدوة،‌فأرسل‌إلى‌
ة،‌و‌صنهاجة،‌وبنو‌برزال‌،‌وبنو‌يفرن‌رؤسائهم‌وشجعان‌فرسانهم،‌فأقبلت‌عليه‌قبائل‌زناتة‌،و‌مغراوة‌،و‌إزداج

مؤلف‌مجهول‌،‌.وغيرهم‌،‌فكان‌ينتقي‌من‌تلك‌الجموع‌الهائلة‌من‌تثبت‌كفاءته‌لديه‌ويلحقه‌بديوان‌الجند‌عنده
‌.45-44،‌مفاخر البربر

لم‌يقتصر‌الفساد‌على‌تطاحن‌:‌يقول‌عبد‌العزيز‌سالم.‌151-155،‌المقدمةابن‌خلدون،‌عبد‌الرحمن‌،‌‌(3)
‌في‌الأندلس،‌العنا ‌الإسلام ‌بل‌تجاوز‌ذلك‌إلى‌الاستعانة‌بخصوم ‌فحسب، ‌بينها صر‌البشرية‌في‌الأندلس‌فيما

‌بعض‌الحصون،‌ ‌بالنصارى‌نظير‌إعطائهم ‌فريق‌يستعين‌على‌جاره ‌كل  ‌أخذ ‌فقد ‌نصارى‌الشمال، ونعني‌بهم
‌.319،تاريخ المسلمين وآثارهم في الَندلس.‌وكان‌ذلك‌كل ه‌على‌حساب‌دولة‌الإسلام
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كافة ،‌العناصر‌‌جيشها‌على‌ن‌يحتويَ‌كان‌يجب‌أ‌،‌الأندلس‌تتكون‌من‌عناصر‌مختلفة‌ن ‌وبما‌أ

إلى‌نسبة‌تمثيلهم‌‌إضافة‌،مويعنصر‌للحكم‌الأ‌وذلك‌حسب‌مدى‌ولاء‌كل ‌‌؛ولكن‌بنسب‌متفاوتة

الجيش‌من‌‌ة‌وأن ‌خاص ‌‌‌ا،ز ‌هناك‌تميي‌ى‌لا‌يشعر‌المجتمع‌أن ‌،‌وذلك‌حت ‌‌ندلسي ‌في‌المجتمع‌الأ

استكثروا‌من‌عنصر‌‌عندما‌ن‌خطأ ‌ارتكب‌الحاكم‌والأمراء‌الامويو‌دولة،‌وقد‌‌مة‌لأي ‌الركائز‌المه

‌والحقدمعي ‌ ‌بالتمييز ‌الشعور ‌ذلك‌من ‌زاد ‌فقد ‌الأخرى‌، ‌الجيش‌على‌حساب‌العناصر ‌في ‌،ن

‌العربخاص ‌ ‌عند ‌الأة ‌حيث‌بدأ ‌في‌الجيش‌،، ‌يضعفون‌من‌تمثيلهم ‌في‌فكان‌ذلك‌سبب ‌‌مراء ا

ندلس‌في‌تهميش‌ام‌الأك ‌وبداية‌عصر‌الطوائف‌،‌فقد‌بالغ‌حُ‌‌،ندلسانهيار‌الخلافة‌الأموية‌في‌الأ

ك‌هم‌ذلك‌في‌تفكُ‌أسة‌في‌عهد‌المنصور‌بن‌أبي‌عامر‌،‌وقد‌خاص ‌‌،في‌الجيش‌العنصر‌العربي ‌

موية‌دون‌كار‌الخلافة‌الأ،‌وهي‌احتبناؤه‌من‌بعدهموته‌نتيجة‌للسياسة‌التي‌اتبعها‌أالخلافة‌بعد‌

‌.بني‌أمية

‌

‌

‌

‌

‌
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 خاتمةال

 : من خلال استعراض هذه الدراسة لموضوع العنصرية في الأندلس يمكننا أن نستنتج ما يلي 

   فهو يتناول جوانب ،مفهوم العنصرية مفهوم واسع لَ يمكن حصره في نطاق معين أن،  

معينة ، كما  وصفاتٍ  أو سماتٍ منها ما هو قائم على الدين أو العرق  ،وأسس متعددة  

خر ، إلَ أنها تتفاوت من مجتمع لآالعنصرية لَ تقتصر على شعب أو فئة معينة أن  

 .ا لأمور عديدة تبع  

    ا عليه بمعناه الصريح في الأندلس خلال حكم مصطلح العنصرية  لم يكن متعارف  أن

ير عن العنصرية نه تم التعبأإلَ  ،الأمويين لها ، فهو مستحدث في معاجم اللغة

، والشعوبية، والتفاضل ،العصبية: عليها في تلك الفترة مثل بمفاهيم أخرى تدل  

 .خر مفهوم ينتقص من شأن الآ ، وتشمل كل  والكراهية

   العنصرية تدخل ضمن  ن  ، على الرغم من أعوبية والعنصريةبين الش   اهناك فرق  أن

بين العرب والعجم، بينما  أنها كانت عوبية متعارف عليهاالش   معنى الشعوبية، إلَ أن  

بل تراها بين الجماعة الواحدة وتشمل  ،خرىرية  كانت لَ تقتصر على فئة دون أالعنص

 .جميع عناصر الأندلس 

   منذ بداية الفتح الإسلامي لها ، بصور مختلفةظهرت  ندلس نصرية في الأ الع أن، 

على شكل العناصر، أو  عالي بعضهم على غيرهم مند العرب بالسلطة وتمثل تفر  

ثورات قامت بها العناصر المختلفة من مولدين وبربر ونصارى وصقالبة، أو عن طريق 

 .ب لمذهب واحد دون المذاهب الأخرى أو عن طريق الأدب الفكر من خلال التعص  
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   فهي كانت  ،العنصرية ا في ظهوردور  أد ى  السلطة المركزية في الأندلس  فَ عْ ضَ  أن

ا في فترات القوة ، بينما كانت لاف مراحل الحكم ، فقد كان ظهورها ضعيف  متفاوتة باخت

 .اتظهر بشكل واضح وخطير في المراحل التي يكون فيها الحاكم ضعيف  

  ذكاء إفي  مهمًّ  كان لتكوين المجتمع الَندلسي من العناصر السكانية المختلفة دورٌ أنه

عنصر من  فلكل   ،اا تام  سجام  ها انة وأنها لم تنسجم جميعُ روح العنصرية، خاص  

ن يتنازل عنها كما هو الحال مع أالعناصر ثقافته ولغته وقوميته التي يعتز بها ويأنف 

 .خرى صارى والمولدين وباقي العناصر الأالن

   بين الأندلسيين والبربر  قوي   ر عن صراع عنصري  عب  ظهور مصطلح أهل الأندلس يُ  أن

لمقاومة وجود  ض العناصر في المجتمع الأندلسي  لبع ، فهو عبارة عن تضامن قومي  

 .البربر 

   فعلى  ،منها ما هو اجتماعي   ،ةفي مجالَت عد  ا ملحوظ ا دور  أد ت العنصرية  أن

جميع  تبل كان ،نمعي   ب للعرق لَ يقتصر على عنصركان التعص   المستوى الَجتماعي  

بل  ،ب العرقيى التعص  مر علولم يقتصر الأ ،لعرقها بة  العناصر في الأندلس متعص  

ا في الصراعات ب للعرق سبب  ب النصارى لدينهم ،وقد كان التعص  اه إلى تعص  تعد  

ثر في تنمية ألة في الثورات والفتن، كما كان للطبقية في المجتمع العسكرية المتمث  

العناصر الحاقدة على  عملت ،كما والديني   الوضع السياسي   ؛العنصرية وذلك من خلال

خلاقية ، وذلك للتغلغل داخل المجتمع يم غير الأالقِ  فأخذت تبث   ،يم والعاداتوتر الق

 .وجعله ينهار
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  عبرت عن شدة الكراهية  عد ة ة ثورات عنصري   اندلعت على المستوى السياسي  أن ه

واخر بر، وقد ازدادت هذه الكراهية في أة بين العرب والبر خاص   ،ندلسيةبين العناصر الأ 

 .في الأندلس الخلافة الأموية

   وارمن خلال تأجيج الث  وذلك  ،في قيام الثورات العنصرية مهمًّا، ادور  أدَّوْا  الفقهاء  أن، 

قد ظهر ف ،جتمع الأندلسي  ر الروحي  والديني  للفقهاء على المعلى مدى التأثي يدل   وهذا

 .ا خلال الفتنة البربرية يض  أظهر دين كما ا في ثورات المول  ذلك جلي  

   بعاد بني أمية عن الحكم ، قد أتاح للبربر أن يُ ضإأن ظهروا ما عاف العصبية العربية وا 

الفتنة  فقد أذكَوْا نار ضوا له من تهميش،وذلك نتيجة لما تعر   ،نفوسهم من عنصريةب

 .البربرية 

   قالبة، بين العرب، والبربر، والص   ةٍ قومي   عنصريةٍ  على أسسٍ  قامت  البربريةَ  الفتنةَ  أن

 .ة الأندلس إلى دويلات عنصري   تقسيمهمى أدت إل

   على  قَ يَّ ، وض  ية الفكرية في الأندلسمن الحر   حَدَّ  ب للمذهب المالكي  التعص   أن

أدخل لأنه ،  حيث ثاروا عليه؛ مثل ما فعلوا مع بقي بن مخلد ،الفلاسفة والمفكرين

 .للأندلس  افعي  مام الش  رسالة الإ

  وقد ظهر  ،في المجتمع الأندلسي والرد عليها عنصريةكان للأدب دوره في إظهار الأنه

 ،اج القسطلي  للأندلس من خلال أشعار ابن در   موي  أواخر الحكم الأا في ذلك واضح  

 .ومدحه للمنصور بن أبي عامر
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   عور بالعنصربة الدينية  لدى على تنمية الش   عملوا النصارى الإسبان في الأندلس أن

تحريضهم من خلال  بل المسلمين، لذلك تم  ين من قِ تغل  المستعربين، حيث اعتبروهم مس

صارى من الن   ع كل  لى الرغم من تمت  ع، ظهر ما يعرف باسم حركة الَستشهادف ،الفكر

 . في المجتمع الأندلسي   لَئقةٍ  ومكانةٍ  ة دينيةٍ والمستعربين بحري  

   واء كان ذلك س ،في بعث روح العنصرية  مهم اا دور  أد وا  الحكام  في الأندلس  أن

بشكل مباشر أو غير مباشر ، من خلال تقريبهم وتفضيلهم لبعض العناصر على 

 .لهم حساب العناصر الأخرى واتخاذهم مواليَ 

   رغم من محاولَت على ال ،ندلسعلى الأ  ء الحكم الأموي  في إنها نجحت  العنصريةأن

 .بمعناها الحرفي   ن لم تكن العنصرية واضحة  حتى وا   ،ي لهاالتصد  

   خرى من اتباع وسائل أ فكان لَ بد   ،صريةيقاف العنلإ كافية   لم تكن  القوة المسلحة أن

  واحدةٍ  وتقةٍ ندلس في بَ من خلال  مزج جميع العناصر في الأ وذلك  ،من العنصرية للحد  

 . العربيةِ  الثقافةِ  ونشرِ 

  ا عرقي   مختلفة   عناصرُ  تسودُهُ عب القضاء على العنصرية في مجتمع من الص  أن ه

في انهيار  سلمين دور اوالم للعرب ذلك لَ ينفي أن   لَ أن  إا ، ى ثقافي  ا وحت  ا وديني  ولغوي  

ة و استعانتهم سلامي  ريعة الإوذلك بسبب ابتعادهم عن تعاليم الش   ؛ندلسحكمهم في الأ 

،  وقد ظهر ندلس بالتدريجفرصة لَقتطاع الأ  نون أي  مال الذين كانوا يتحي  بنصارى الش  

للسيطرة  قويةٍ  من وجود حكومةٍ  لذلك كان لَ بد   ا في الفتنة البربرية؛ا وواضح  ليًّ لك جذ

 .العنصرية على 



111 
 

 ائمة المصادر والمراجعق

 :المصادر 
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 .سفر التثنية -
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 ، التكملة لكتاب الصلة‌‌ ‌تحقيق :‌ ‌الفكر‌عبدالسلام ‌دار ،‌ الهراس

 .م1995،(م.د)،

 :‌(م1233/ه137ت)ابن‌الأثير‌،‌عز‌الدين -

 ،م1919دار‌صادر،‌بيروت،‌‌الكامل في التاريخ. 

 :‌‌(م1475/ه871)ابن‌الأحمر‌،‌إسماعيل -

  م1912ب،،‌المطبعة‌الملكية،‌المغر‌بني مرين دولةروضة النسرين في. 

 ، م1912دار‌المنصور،‌الرباط،‌‌بيوتات فاس الكبرى. 

 :‌(م1111/ه559ت)الإدريسي،‌محمد -

 2772،‌مكتبة‌الثقافة‌الدينية‌،‌مصر‌،نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. 

 :(م981/ه317ت)الأزهري،‌محمد -

 ، عبد‌السلام‌هارون‌،‌الدار‌المصرية‌للتأليف‌والترجمة‌،‌:‌تحقيق‌‌تهذيب اللغة

 (.ت.د)ر‌،‌مص
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فدي‌،‌صلاح‌الدين‌‌ -  :(م1313/ه114ت)ابن‌أيبك‌الص 

 تحقيقالوافي بالوفيات‌ ،‌ ‌التراث‌العربي،‌: ‌إحياء ‌دار ،‌ ‌وآخر ‌الأرناؤوط أحمد

 .م2777بيروت‌،‌

 :(م1447/ه844ت)البرزلي،‌أبو‌القاسم -

 محمد‌:‌تحقيق،ام ك  حكام لما نزل من القضايا من المفتين  والحُ جامع مسائل الأ

 .م2772دار‌الغرب‌الإسلامي،‌بيروت،‌،‌‌الهيلة

 :(م1141/ه542ت)ابن‌بسام‌،‌علي‌ -

  تحقيق‌‌الذخيرة  في محاسن أهل الجزيرة،‌ :‌،‌ ‌الثقافة ‌دار إحسان‌عباس‌،

 .م1991بيروت‌،

 :ابن‌بلقين‌،‌عبد‌الله‌ -

  ،(.ت.د)مين‌توفيق‌الطيبي‌،منشورات‌عكاف،‌المغرب‌،‌أ:‌تحقيقالتبيان 

 :‌(م819/ه255ت)الجاحظ‌،‌عمرو -

 ،(.ت.د)طه‌الحاجري‌،‌دار‌المعارف‌،‌القاهرة‌،‌:‌تحقيق‌‌البخلاء 

 م1913،القاهرة،‌(د.د)حمد‌زكي‌باشا‌،أ:‌،‌تحقيق‌التاج في أخلاق الملوك. 

 الحيوان‌‌ ‌تحقيق ،‌ ‌مصر‌: ،‌ ‌الحلبي ‌مصطفى ‌مطبعة ،‌ ‌هارون ‌السلام عبد

 .م1915،

 :‌(م1773/ه393ت)الجوهري‌،‌إسماعيل -

 دار‌العلم‌للملايين‌،‌،حمد‌عطارأ:‌،تحقيق‌وصحاح العربية الصحاح تاج اللغة 

 :(م1714/ه451)ابن‌حزم‌،‌علي‌ -
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 القاهرة‌‌عبد‌السلام‌هارون‌،‌دار‌المعارف‌،:‌،‌تحقيق‌‌جمهرة أنساب العرب

 .م1912،

 تحقيق‌‌التلخيص لوجوه التخليص‌ ،‌ :‌،‌ ‌ابن‌حزم ‌الحق‌التركماني‌،دار عبد

 .م2773بيروت،‌

  تحقيق‌،‌إحسان‌عباس‌،‌المؤسسة‌العربية‌للدراسة‌‌ندلسيرسائل ابن حزم الأ‌،

 .م1981والنشر‌،‌بيروت‌،‌

  ، صلاح‌الدين‌المنجد‌،‌دار‌الكتاب‌الجديد‌،:‌تحقيق‌فضائل الأندلس وأهلها 

 .م1918،(م.د)

 :(م911/ه311ت)ابن‌حوقل‌،‌محمد‌ -

 ،م1992دار‌مكتبة‌الحياة‌،‌لبنان‌،‌صورة الأرض. 

 :(م1795/ه488)الحميدي‌،‌محمد‌ -

 بشار‌معروف‌،‌دار‌الغرب‌:‌تحقيق‌،‌جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس

 .م2778الإسلامي‌،‌تونس‌،‌

 :‌(م1495/ه977ت)الحميري‌،‌محمد -

 إحسان‌عباس‌،‌مطابع‌هيدلبرغ،‌:‌،‌تحقيق‌‌الروض المعطار في خبر الأقطار

 .م1984بيروت‌،‌

  ،م1988دار‌الجيل‌،‌بيروت‌،‌صفة جزيرة الأندلس. 

 :ابن‌حيان‌،‌حيان‌ -

 م2771،‌المكتبة‌العصرية‌،‌بيروت‌،المقتبس في أخبار بلد الأندلس 

 :‌‌(م1134/ه528ت)ابن‌خاقان‌،‌الفتح -
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  ِمحمد‌شوابكة‌:‌،‌تحقيق‌ح أهل الأندلسلَ مطمح الأنفس  ومسرح التأنس في م

 .م1983،‌مؤسسة‌الرسالة‌،‌بيروت‌،‌

 :‌(م911/ه311ت)الخشني‌،‌محمد -

 قهاء والمحدثينأخبار الف‌‌ ‌،تحقيق ‌الأعلى‌: ‌المجلس ،‌ ‌واخر ‌آبيلا ماريا

 .م1991للأبحاث‌العلمية‌،‌مدريد‌،‌

  ،م1989دار‌الكتب‌اللبناني،‌بيروت، إبراهيم‌الإبياري،:‌تحقيققضاة قرطبة. 

 :‌(م1314/ه111ت)ابن‌الخطيب‌،‌لسان‌الدين -

  تحقيق‌‌الكلامأعمال الأعلام  فيمن بويع قبل الَحتلام  وما يتعلق بذلك من‌،‌:

 .م2772سيد‌حسن‌،‌دار‌الكتب‌العلمية‌،‌بيروت‌،‌

  م2779،دار‌الأمل‌للدراسات‌،‌الجزائر‌،‌الإحاطة في أخبار غرناطة. 

 :‌(م1471/ه878ت)ابن‌خلدون‌،‌عبد‌الرحمن -

  العبر وديوان المبتدأ والخبر  في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من

 (.ت.د)بيت‌الأفكار‌الدولية‌،‌الأردن‌،‌،‌‌ذوي السلطان الأكبر

 ، م2774عبد‌الله‌الدرويش‌،دار‌يعرب‌،دمشق،‌:‌تحقيق‌مقدمة ابن خلدون. 

 :‌(م1282/ه181)حمدأابن‌خلكان‌،‌شمس‌الدين‌ -

 تحقيق‌‌وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،‌ :‌،‌ ‌دار‌صادر إحسان‌عباس‌،

 .م1912بيروت‌،

 :(م1737/ه421ت)حمد‌ابن‌دراج‌،‌أ -

 محمود‌مكي‌،‌المكتب‌الإسلامي‌،‌دمشق‌:‌تحقيق‌،‌‌ديوان ابن دراج القسطلي

 .م1911،‌
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 :‌(م1348/ه148ت)الذهبي،‌شمس‌الدين -

 تحقيق‌‌سير أعلام النبلاء،‌ ‌بيروت‌،‌: ،‌ ‌الرسالة ‌مؤسسة شعيب‌الأرناؤوط‌،

 (.ت.د)

 :‌(م1197/ه1275ت)الزبيدي‌،‌محمد -

 القاهرة‌،‌‌إبراهيم‌،‌دار‌المعارف‌،محمد‌:‌،تحقيق‌‌طبقات النحويين واللغويين

 (.ت.د)

 عبد‌الستار‌فراج‌،‌مطبعة‌حكومة‌:‌،‌تحقيق‌تاج العروس من جواهر القاموس

 .م1915الكويت‌ـ‌الكويت‌،

 :‌(م1143/ه538ت)الزمخشري،‌محمود -

 م1998محمد‌السود‌،‌دار‌الكتب‌العلمية‌،‌بيروت‌،:‌،تحقيق‌أساس البلاغة. 

 :‌(م1281/ه185ت)ابن‌سعيد‌،‌نور‌الدين -

 المغرب في حلى المغرب‌‌ ‌،تحقيق ‌لبنان‌‌: ‌المعارف، ‌دار ،‌ ‌ضيف شوقي

 .م2711،

 :(م1251/ه149ت)ابن‌سهل،‌عيسى -

 م2771يحيى‌مراد،‌دار‌الحديث،‌القاهرة،:‌تحقيق،‌ديوان الأحكام الكبرى. 

 :‌(م1153/ه548ت)الشهرستاني،‌محمد -

 (.ت.د)،‌دار‌الكتب‌العلمية‌،‌بيروت‌،‌‌الملل والنحل 

 :حمد‌بي،‌أالض ‌ -

 إبراهيم‌الإيباري‌،‌دار‌:‌،‌تحقيق‌بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس

 .م‌1989الكتاب‌اللبناني‌،‌بيروت،
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 :‌(م923/ه317ت)الطبري،‌محمد -

 دار‌الكتب‌العلمية‌،‌بيروت‌أبي‌صهيب‌الكرمي:‌ق،‌تحقيتاريخ الأمم والملوك‌،

 (.ت.د)،‌

 :‌(م1121/ه527)الطرطوشي‌،‌أحمد -

 محمد‌أبو‌بكر‌،‌الدار‌المصرية‌اللبنانية‌،‌القاهرة‌،‌:‌تحقيق‌‌،‌سراج الملوك

 .م1994

 :‌(م1711/ه413ت)ابن‌عبد‌البر‌،‌يوسف -

 تحقيق‌،وفضله جامع بيان العلم‌ :‌ ‌الزهيري، ‌الأشبال ‌الجوزي،‌أبو ‌ابن دار

 .م1994السعودية،

 :‌(م947/ه328ت)ابن‌عبد‌ربه‌،‌أحمد -

 م1983د‌قميحة‌،‌‌دار‌الكتب‌العلمية‌،‌بيروت‌،‌مفي:‌،تحقيق‌‌العقد الفريد. 

 :‌(م811/ه251ت)ابن‌عبد‌الحكم‌،‌عبد‌الرحمن -

  عبد‌الله‌الطباع‌،‌دار‌الكتب‌اللبناني‌،‌بيروت‌:‌تحقيق‌‌،ندلسفتوح إفريقيا والأ

 .م1914،

 :ابن‌عذاري،‌أحمد‌ -

  ُتحقيق‌‌غرب  في اختصار أخبار ملوك  الأندلس والمغربالبيان الم،‌ ‌بشار:

 .م2713سلامي‌،‌تونس‌،‌معروف‌وآخر،‌دار‌الغرب‌الإ

 (‌:م1119/ه1789ت)ابن‌العماد‌الحنبلي‌،عبد‌الحي‌ 

محمود‌الأرناؤوط،‌دار‌ابن‌كثير‌:‌،‌تحقيق‌‌شذرات الذهب في أخبار من ذهب

 .م1981،‌بيروت‌،‌
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 :(م1712/ه473ت)ابن‌الفرضي‌،‌عبد‌الله‌ -

  تحقيق‌ندلستاريخ علماء الأ‌ ‌ ،‌ ‌الغرب‌الاسلامي‌،‌‌بشار‌معروف: ‌دار ‌ ،

 .م2778تونس‌،

 :‌(م1414/ه811ت)الفيروز‌أبادي‌،‌محمد -

 م2775،‌،محمد‌العرقسوسي‌،‌مؤسسة‌الرسالة:‌،تحقيق‌‌القاموس المحيط. 

 :‌(م889/ه211ت)ابن‌قتيبة‌،‌عبد‌الله -

 م1974مطبعة‌النيل‌،‌مصر‌،‌‌،‌الإمامة والسياسة. 

 :(م1212/ه111ت)دالقرطبي،‌محم -

 تحقيقن، حكام القرآالجامع لأ‌ ‌التركي: ‌الله ‌الرسالة،‌، عبد مؤسسة

 .م2771بيروت،

 :(م1349/ه151ت)ابن‌قيم‌الجوزية‌،‌محمد -

 خر‌،دار‌رمادي‌للنشر‌،‌الدمام‌يوسف‌البكري‌وآ:‌،‌تحقيق‌‌أحكام أهل الذمة

 .م1991،

 وليد‌خالص‌،‌دار‌الكتب‌الوطنية‌:‌تحقيق‌،‌فضل العرب والتنبيه على علومها

 .م2717ي‌،،‌أبو‌ظب

 :(م911/ه311ت)ابن‌القوطية‌،‌محمد‌ -

  ندلستاريخ افتتاح الأ‌ ،‌‌ ‌تحقيق ‌الإ: ‌،‌إبراهيم ‌اللبناني ‌الكتاب ‌دار ،‌ يباري

 .م1989بيروت‌،‌

 :‌(م1418/ه821ت)حمدأالقلقشندي‌،‌ -

 ،م1922دار‌الكتب‌المصرية،‌مصر،‌صبح الأعشى. 
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 تحقيق‌‌قلائد الجمان في التعريف  بقبائل عرب الزمان‌ ‌الإيباري،‌‌‌:، إبراهيم

 .م1982دار‌الكتاب‌اللبناني‌،‌بيروت‌،‌

 :‌(م1257/ه141ت)المراكشي‌،‌عبد‌الواحد -

 خبار المغربالمعجب في  تلخيص أ‌،‌ ‌تحقيق ‌المكتبة‌: ،‌ ‌العريان محمد

 .م2771العصرية‌،‌بيروت‌،

 :‌(م997/ه387ت)المقدسي،‌محمد -

  م1991ت‌،،دار‌صادر‌،‌بيرو‌‌في معرفة الأقاليمأحسن التقاسيم. 

 :‌(م1131/ه1741ت)أحمد‌،المقري -

  م1918،دار‌صادر‌،‌بيروت‌،‌من غصن الأندلس الرطيبنفح الطيب. 

 :‌(م1311/ه111)ابن‌منظور‌،‌محمد -

 (.ت.د)،‌دار‌صادر‌،‌بيروت‌،‌‌لسان العرب 

 :مؤلف‌مجهول‌ -

 تاريخ الأندلس‌،‌ ‌تحقيق ‌بيروت‌: ،‌ ‌العلمية ‌الكتب ‌،دار ‌بوباية ‌القادر عبد

 .م2779،

 :مؤلف‌مجهول‌ -

 دار‌الرشاد‌‌،سهيل‌زكار:‌،‌تحقيق‌الحلل الموشية  في ذكر الأخبار المراكشية

 .م1919المغرب‌،‌،

 :مؤلف‌مجهول‌ -

  في فتح الأندلس  وذكر أمرائها  رحمهم الل والحروب الواقعة أخبار مجموعة

 .م1818،مطبع‌ربدنير‌،مجريط‌،‌بينهم
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 :مؤلف‌مجهول‌ -

 م2775بي‌رقراق‌،الرباط‌،د‌القادر‌بوباية‌،‌دار‌أعب:‌حقيق‌ت‌،‌مفاخر البربر. 

 :‌(م1333/ه133ت)النويري،‌شهاب‌الدين -

 ، تحقيق‌ نهاية الأرب في فنون الأدب‌ ‌و‌: ‌ ‌قميحة ‌الكتب‌آخرينمفيد ‌دار ، 

 (.ت.د)،(م.د)العلمية‌،

 :(م1348/ه149ت)الوردي،‌سراج‌الدين‌ابن‌‌ -

 ناتي‌،‌‌مكتبة‌الثقافة‌الدينية‌،‌ور‌ز‌أن:‌تحقيق‌،‌‌خريدة العجائب وفريدة الغرائب

 .م2778القاهرة‌،‌

 :(م1579/ه914ت)‌أحمدالونشريسي‌، -

   المعيار المعرب  والجامع المغرب  عن فتاوى أهل  إفريقية والأندلس

 .م1981محمد‌حجي‌،‌دار‌الغرب‌الإسلامي‌،‌تونس‌،:‌،‌تحقيق‌والمغرب

 (:م1229/ه121ت)ياقوت‌الحموي‌،‌شهاب‌الدين‌ -

 م1993،دار‌صادر‌،‌بيروت‌،‌‌دانمعجم البل. 

 :المراجع 

 :أحمد،‌الشفيع -

 بيروت،‌،‌جوج فتنة الماضي والحاضر والمستقبليأجوج ومأ‌ ‌حزم، ‌ابن دار

‌.م1991

 :أرسلان،‌شكيب‌ -

 يطاليا وجزائر البحر المتوسط ،‌دار‌تاريخ غزوات العرب  في فرنسا وسويسرا وا 

 (.ت.د)الكتب‌العلمية،‌بيروت،



121 
 

 :أمين،‌أحمد‌ -

 م2712،‌مؤسسة‌هنداوي،‌مصر،الإسلام ظهر. 

 :أرنولد،‌توماس -

  ،ترجمةالدعوة إلى الإسلام بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية‌  حسن:

 .م1911مكتبة‌النهضة‌المصرية،‌القاهرة،،‌‌آخرينو‌‌إبراهيم‌حسن

 :اشتيوي،‌أشرف -

 الأندلس في عصر الولَة‌ ‌النجاح،‌، ‌جامعة ‌منشورة، ‌غير ‌ماجستير رسالة

 .م2717

 :أنداسو،‌يس -

  ،جامعةالعنصرية في المعتقد اليهودي‌ ‌والآداب، ‌للعلوم ‌البحث‌العلمي  مجلة

‌.15الدلنج،ع

 :أنيس‌،‌إبراهيم‌‌واخرون -

 (.ت.د)،‌القاهرة،(د.د)،المعجم الوسيط‌

 :بدر‌،‌أحمد -

   م1983دار‌أطلس،‌القاهرة،حضارتها، و ‌تاريخ الأندلسدراسات في. 

 :البستاني،‌بطرس -

 م1819،‌بيروت،(د.د)،قطر المحيط. 

 م1981مكتبة‌لبنان،‌بيروت،‌، محيط المحيط. 

 :البهى‌،محمد -
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 ،الحضارة‌العربية‌الإسلامية‌في‌الاندلس،‌بيروت‌، التفرقة العنصرية والإسلام 

 .م1999

 :بروفنسال،‌ليفي -

 ترجمةالحضارة العربية في إسبانيا‌ ،‌ ‌القاهرة،‌: ‌المعارف، ‌دار ‌ الطاهر‌مكي،

 .م1994

 :بلنثيا،‌آنجل -

 ،ترجمة تاريخ الفكر الأندلسي‌ ‌الدينية،: ‌الثقافة ‌مكتبة ‌مؤنس،  حسين

 (.ت.د)القاهرة،

 :بوباية،‌عبد‌القادر -

 22)البربر في الأندلس وموقفهم من فتنة القرن الخامس الهجري-

 .م2711دار‌اكلتب‌العلمية،‌لبنان،‌(.م1031-611()ه122

 :بوتشيش،‌إبراهيم -

 ياسي من منتصف القرن الثالث الهجري لإقطاع في تاريخ الأندلس السأثر ا

 .م1985منشورات‌عكاظ،‌الرباط،، (ه317 -ه210)حتى ظهور  الخلافة

 :بيضون،‌إبراهيم -

 دار‌النهضة‌العربية‌الدولة العربية في إسبانيا من الفتح حتى سقوط الخلافة‌‌،

 .م1981،‌بيروت،

 :الجبالي،‌خالد -

 ندلس وحتى سلامي للأ ح الإالزواج المختلط بين المسلمين والإسبان من الفت

 (.ت.د)مكتبة‌الآداب‌،‌القاهرة،‌‌،(ه122-22)سقوط الخلافة 
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 :الحجي‌،‌عبد‌الرحمن -

 م1981دار‌القلم،‌بيروت،، التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة. 

 :الجريسي،‌خالد -

 (.ت.د)،‌‌الرياض،‌(د.د)من المنظور الإسلامي،  العصبية القبلية 

 :الجمال،‌أحمد -

 م2771مركز‌اسكندرية‌للكتاب،‌مصر،‌ راسات في تاريخ الَندلس،د. 

 :(محرر)‌‌الجيوسي،‌سلمى -

 العربية،‌‌،الحضارة العربية الإسلامية  في الأندلس‌ ‌الوحدة ‌دراسات مركز

 .م1988بيروت،

 :حتاملة‌،‌محمد -

 ،كلية‌العلوم‌الإجتماعية‌والإنسانية،عمان، الأندلس التاريخ والحضارة والمحنة 

 .م2777

 :حسن،‌عامر -

  بني مرين تاريخها، وسياستها تجاه مملكة غرناطة الَندلسية والممالك دولة

‌ماجستير، (م1171-1272/ه672-776)النصرانية في إسبانيا   رسالة

 .م2773غير‌منشورة،‌جامعة‌النجاح،

 :حقي،‌محمد -

  في الأندلس ، دراسة لتاريخ مجموعة إثنية من الفتح إلى سقوط البربر

‌والتوزيع،، (م1031/ه122-م661/ه22)موية الخلافة الأ ‌النشر  شركة

 .م2771الدار‌البيضاء،
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 :الحلبي،‌رامز -

 ماجستير، (م1122-ه626= م611-ه22)عوامل سقوط الأندلس‌  رسالة

 .م2715غير‌منشورة،‌الجامعة‌الإسلامية‌‌بغزة،‌

 :الخفاجي،‌محمود -

 تى نهاية عهد والإداري والفكري في الأندلس ح بنو وانسوس ودورهم السياسي

‌الجامعة‌، (م212-613/ه306-137)الإمارة ‌الإسلامية ‌الكلية مجلة

 .م2711،

 :الخوري،‌سعيد -

 آ، أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد‌ ‌ ‌إيران،مكتبة ‌المرعشي، ‌الله  ية

 .م2779

 :شجعدريدي،‌أ -

 رسالة‌من الفتح حتى نهاية عصر ملوك الطوائف،  شعر قضاة الأندلس

 .م2771منشورة،‌جامعة‌النجاح،ماجستير‌غير‌

 :الدغلي،‌محمد -

 العربي وفي الأدب الأندلسي،  الحياة الَجتماعية في الأندلس وأثرها في الأدب

 .م1984،(م.د)دار‌أسامة،‌

 :الديبو،‌إبراهيم -

 دمشق،عوالعرق والوراثة،  التفاضل بين البشر في الجنس‌ ‌جامعة  ،2مجلة

 .م2717

 :ديودار،‌حسين -
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 م1994مطبعة‌الحسين،‌مصر،، في العصر الأموي المجتمع الأندلسي. 

 :حمدرضا،‌أ -

 ،م1917دار‌مكتبة‌الحياة‌،‌بيروت،‌‌معجم متن اللغة. 

 :رينهارت،‌دوزي -

 المصرية‌خر ، حسن حبشي وآ:  ، ترجمةتاريخ مسلمي إسبانيا‌ المؤسسة

 (.ت.د)العامة،‌مصر‌،

 (.ت.د)،‌الهيئة‌المصرية‌العامة‌،‌مصر،‌ المسلمون في الأندلس -

 :الزغيبي،‌أحمد‌ -

 مكتبة‌‌وآثارها في المجتمع الإسلامي والموقف منها ،‌العنصرية اليهودية

 .م1998العبيكان،‌الرياض،‌

 :زيتون،‌محمود -

  م1997،(م.د)،(د.د)، في المغرب والأندلسالمسلمون. 

 :أبو‌زيد،بكر -

 وزارة‌الأوقاف‌‌والشؤون‌الإسلامية‌والأوقاف‌والدعوة‌و‌‌،خصائص جزيرة العرب

 .م1999لإرشاد،‌السعودية،ا

 :زيدان،‌جرجي -

  م1991دار‌الجيل،‌بيروت،الأندلس، فتح. 

 :خرونخليل‌وآالسامرائي، -

 .م2777،‌دار‌الكتاب‌الجديد،‌بيروت،‌تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس -

 :سالم،‌عبد‌العزيز -
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 الإسكندرية، ن وآثارهم في الأندلستاريخ المسلمي‌ ‌شباب‌الجامعة، ‌مؤسسة ، 

 .م1911

 الإسكندرية،،  قرطبة حاضرة الخلافة  في الأندلس‌ ‌شباب‌الجامعة،  مؤسسة

 (.ت.د)

 :ستانلي،‌لين‌بول -

 ترجمةفي إسبانيا،  قصة العرب‌ ‌الجارم،: ‌مصر، علي ‌هنداوي،  مؤسسة

 .م2713

 :شاهين،‌حامد -

 وأثرها على الحياة السياسية سهولة الَنتشار بين المغرب والأندلس ،

‌غير‌سقوط الخلافة الأموية والعسكرية من الفتح إلى  ‌ماجستير ‌رسالة ،

 .م2712منشورة،‌جامعة‌الخليل،‌

 :شلبي،عمر -

 من عصر الطوائف إلى نهاية عصر الموحدين  الشعوبية في الأندلس

عين‌ رسالة‌دكتوراه‌غير‌منشورة،‌جامعة، (م1216-1031/ه717-ه122)

 .م2771شمس‌،

 ،ا‌أساطير الفتح الإسلامي في الأندلس‌ ‌جامعة ‌مجمجلة ،‌1ع،3لخليل،

 .م2771

 :صفي‌الدين،‌محي‌الدين -

 (م1020-611/ه163-136) المستعربون ودورهم في تاريخ الأندلس ،

 .م2778رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌وهران،‌الجزائر،
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 :أبو‌الضبعات،‌ولاء -

 ( م611/ه136)في عهد الإمارة الأموية في الأندلس  الحياة العلمية

 .م2711جستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌الخليل،‌رسالة‌ما، (م226/ه317)

 :ضيف،‌شوقي -

 (.ت.د)القاهرة،‌‌دار‌المعارف،،  تاريخ الأدب العربي 

 :طربية،‌جرجي -

 ندلس، وانعكاساته على الأدب والديني في الأ  التعصب العنصري

 .م1984،‌بيروت،(م.د)والأساطير،

 :طقوش،محمد -

 ،دار‌النفائس،، (م1122-610()ه626-21)تاريخ المسلمين في الأندلس 

 .م2717بيروت،

 :العبادي،أحمد -

 المعارف،والجهاد في الأندلس،  صور من حياة الحرب‌  منشأة

 .م2777الإسكندرية،

 ،م1981مكتبة‌الانجلو‌مصرية،‌مصر،‌‌في تاريخ المغرب والَندلس. 

 :عبد‌البديع،‌لطفي -

 الإسلام في إسبانيا 

 :عبد‌الحليم،‌رجب -

 سبانيا النصرانية في عصر بني أ الإسلامية العلاقات بين الأندلس مية وا 

 (.ت.د)دار‌الكتاب‌اللبناني،‌بيروت،وملوك الطوائف، 
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 :عبد‌الرزاق،‌مصطفى -

 م2711دار‌الكتاب‌اللبناني،‌بيروت‌،‌،تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية. 

 :عمر،‌أحمد -

 م2778عالم‌الكتب‌،‌القاهرة،‌، معجم اللغة العربية المعاصرة. 

 :عنان،محمد -

  م1991القاهرة،  مكتبة‌الخانجي،، الإسلام في الأندلسدولة. 

 :العوفي،‌سلمى -

 مام‌محمد‌بن‌جامعة‌الإ‌رسالة‌دكتوراه،‌‌ه،626-ه22 الحسبة في الأندلس

 .م2777سلامية،‌السعودية،الإ‌سعود

 :فوزيعيسى،‌ -

 م2771دار‌الوفاء،‌الاسكندرية،، الهجاء في الأدب الأندلسي. 

 :الغامدي،‌خالد -

 م2778مكتبة‌الكوثر،‌السعودية،، ائدي في الأندلسالصراع العق. 

 :الفقي،عصام -

 (.ت.د)مكتبة‌نهضة‌الشرق،‌القاهرة،، تاريخ المغرب والأندلس 

 :فكري،‌أحمد -

  الجامعة،تاريخ وحضارة، قرطبة في العصر الإسلامي‌ ‌شباب  مؤسسة

 .م1983سكندرية،‌الإ

 :فلهاوزن،يوليوس -
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  ترجمةإلى نهاية الدولة الأموية ، الدولة العربية من ظهور الإسلامتاريخ: 

 .م2773دارة‌الثقافة‌العامة،‌الاسكندرية،‌محمد‌أبو‌ريدة،‌إ

 :الفيومي،‌أحمد -

 م1981مكتبة‌لبنان،‌لبنان‌،‌، المصباح المنير. 

 :قارة،‌عبد‌العزيز -

 دار‌‌وتفاضل القبائل وذوي الألوان في ميزان الإسلام ، الإسلام والعنصرية

 .م1995البشير،‌جدة،

 :لقحطاني،‌عليا -

 رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌‌دراسة سياسية وحضارية، الدولة العامرية

 .م1981أم‌القرى،

 :قروعي،‌خديجة -

 في‌الأندلس‌من‌الفتح‌الإسلامي‌إلى‌نهاية‌‌ظواهر اجتماعية إسلامية ومسيحية

 .م2712عصر‌الإمارة،‌دار‌محاكاة،‌

 :كحيلة،‌عبادة -

 م1993،‌(م.د)،‌(د.د)‌،تاريخ النصارى في الأندلس. 

 :كولان،جورج -

 (.ت.د)إبراهيم‌خورشيد‌واخر،‌دار‌الكتاب‌اللبناني،‌بيروت،:‌ترجمة،  الأندلس‌ 

 :اللافي،‌عطية -

 مجلةوآثارها على الدولة الأموية في بلاد الأندلس ثورة عمر بن حفصون‌‌، 

 .م23‌،2711الجامعة‌الأسمرية‌،‌ع
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 :محمود،‌منى -

 (م611-م611-ه207-ه22)تهم بالفرنجة وعلاق المسلمون في الأندلس،‌

 .م 1981دار‌الفكر‌العربي،‌القاهرة،

 :مسعد،بونس -

  ،م1983المكتب‌الإسلامي،‌بيروت،همجية التعاليم الصهيونية. 

 :مسعد،‌سامية -

 ( م122-ه23)ندلسي وأثره على سقوط الأندلس للشعب الأ  التكوين العنصري

 .م2774،‌عين‌للدراسات‌والبحوث،مصر،‌

 :جبرانمسعود،‌ -

 م1992، دار‌العلم‌للملايين،‌بيروت،  الرائد. 

 :مؤنس،‌حسين -

 م‌1959دار‌الرشاد،‌القاهرة،، فجر الأندلس. 

 :هيكل،‌أحمد -

 م1985دار‌المعارف،‌القاهرة،، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة. 

 :ولد‌أن‌،‌محمد‌الأمين‌ -

  المرابطين  واليهود من سقوط الدولة الأموية إلى نهايةالنصارى

‌دكتوراه،، (م1111-م1030(/ه132/ه122) ‌وهران،رسالة  جامعة

 .م2713الجزائر،

 :المراجع الأجنبية

- Bern hard and Ellen m. whishaw, Arabic spain.garnet.1912. 
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- stanly.poole. the moors in spain.london.1888. 

 :الموسوعات

 :حسين،‌توفيق -

 الحرية‌‌،(ية والعنصرية عند الجاحظمفهوم الإنسان) الموسوعة الصغيرة‌ دار

 (.ت.د)للطباعة،‌بغداد،

 :حلاواني،‌ياسين -

 بيروت،‌الميسرة والموسعة، الموسوعة العربية‌ ‌العربي، ‌التاريخ  مؤسسة

 .م2771

 :محمد،‌غربال -

 م1959،‌دار‌الجيل،‌العراق،‌الموسوعة العربية الميسرة. 

 :الكيالي،‌عبد‌الوهاب -

 (ت.د)العربية‌للدراسات‌والنشر،‌بيروت،‌المؤسسة، موسوعة السياسية. 
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Abstract: 

This study is concerned with racism in Andalusia, from the Islamic 
conquest until the fall of the Umayyad caliphate, bearing in mind that 
Racism in Andalusia emerged since the beginning of the Islamic 
conquest to it. To understand racism, it was necessary to examine its 
definition in away consistent with the subject of the study. Andalusia 
was then inhabited by many different elements and races, including 
Arabs, Berbers, Moulids, Christians and the people of Andalusia. Each 
of them played a major role in the emergence of racism that led 
ultimately to the fall of the Umayyad caliphate, whereas they organized 
revolts and disorders against the Umayyad rule. 

Racism influenced all areas of life: socially, politically and intellectually. 
Members of different races were fanatic and intolerant toward others, in 
addition to casteism in society. There was no justice in obtaining 
positions, jobs and wealth in the state. Politically, Racism took the form 
of revolutions, caused either by hatred and malice for ethnic and racial 
grounds, or because members in society suffered injustice and were 
denied of their rights. Intellectually, imposing one doctrine, the Maliki, 
played a role in limiting intellectual freedom, as well as abusing thinkers 
and Islamic scholars who opposed this doctrine and followed other 
doctrines. 

For the Umayyad Caliphate to rise on its own, many things had to be 
done to alleviate racism. Therefore, it confronted revolutions using 
armed force, exploiting marriage relationships to mix the different cultural 
elements of Andalusia, in addition to the presence of a strong 
government that could take full control of the state and didn’t not allow 

any hateful element to exploit any weakness in the Andalusian society. 
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However, despite the measures taken to limit it, racism as a term was 
not familiar or conventional then, and the Umayyad state in Andalusia 
did not do its best to alleviate it. The measures mentioned above, even 
taken by the Umayyad rulers, were only used to maintain their position 
as rulers, not to address or confront racism directly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




